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 والإِنس إِلاَّ لِيعبدونِ لَقْتُ الجِنوما خَ: الحمد الله القائل

 واشْكُروا لِي فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم: والقائل). ٥٣: الذاريات(

والصلاة القائمة على أصولها ). ١٥٢: البقرة (تَكْفُرونِ ولاَ
بالصلات المتواصلة بشمولها على صاحب المقام المحمـود        

 سيد الوجود وعلـى آلـه       فى اليوم المشهود سيدنا محمد      
من يرد االله به خيـراً      : (الطاهرين وأصحابه الميامين القائل   

يحمل هذا العلم من كـل خلـف        : (، والقائل )يفقهه فى الدين  
 ).عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين

وبعد فيقول عبد ربه الفتاح مستعيناً به محمد مفتاح بـن           
يدى أحمد بن ببكـر بـن       سيدى أحمد بن محمد صالح بن س      

محمد السعيد بن المختار الشريف حبيب االله الملقـب بـألفغ           
حيبل وبه سميت قبيلته بن أحمد جهد بن يدمس بن أبيال بن            
شمس الدين بن يحيى الكبير القلقمى بن محمد بن عثمان بن           
أبى بكر الحضرمى بن يحيى بن عبد الرحمن بـن محمـد            

 أحمد الأغر أجملان بـن      الزكى آران بن عبد االله أتلان بن      
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إبراهيم بن مسعود بن عيسى بن عثمان بن إسماعيل بن عبد           
الوهاب بن يوسف بن عمر بن يحيى بن عبد االله بن أحمـد             
الأغر بن إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر بـن عبـد االله            
الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن على كرم االله           

ساء العالمين وبضعة سـيد     وجهه من فاطمة الزهراء سيدة ن     
 .المرسلين

فى الرد على المتشدقين، أقدمه     ) حجة المتقين (هذا تأليفى   
للطبع بعد أن طوفته على جماعة من فطاحلة العلماء ونقـاد           
عباقرة الأذكياء فسلموه بأكمل وجوه التسليم نثراً ونظماً، ثم          

أصول أهل التحقيق فى الرد على المجسم       (ألحقت به تأليفى    
لوحدة موضوعهما والمردود عليه بهما، وهما فـى   ) ديقالزن

الرد على من لم يطابق اسمه مسماه المختار ابن بوبه الملقب         
 .قيس

* * * 
الحمد الله المنفرد بالكمـال المتجلـى بـصفات الجمـال           
والجلال والصلاة المتواصلة منه على فاتح الإرسال سـيدنا         
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رين، وعن  ، والرضى عن آل ببيته الطاهرين المطه      محمد  
الصحابة أجمعين، وكل مـن تـبعهم بإحـسان علـى مـر            

فأقول منطلقاً فى المبدأ من مصادر التشريع       : الأزامين، وبعد 
 :الإسلامى



لا شك ولا ريب أن هناك محاور أساسية لا تثبت قنطرة           
الإسلام إلا عليها، المحور الأول هـو العقائـدى، والثـانى           

 .عاملىالتعبدى، والثالث الت

فلا يقبل فيه إلا ما كان محكماً كتاباً وسنة، إذ     : فأما الأول 
لا يقبل من الأدلة إلا ما هو الأظهر لا الأخفى من طريـق             
الاستدلال، وإنه لمن الضرورى أن لا ناسخ فيه ولا منسوخ،          
ولا يرجع فيه إلى قول أى مجتهد ولو بلـغ مـا بلـغ مـن             

صـوليون بـل    مخولات الاجتهاد حسب ما أجمع عليـه الأ       
 .وحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية فى التشريع الإسلامى

وهو كالأول من وجهين لا يقبل فيه إلا المحكم،         : والثانى
ولا مجال فيه للاجتهاد قطعاً، ولكنه يحتاج فيه إلى معرفـة           
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 .الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد

ى يجتهد فيـه    وهو ما يقع بين الاثنين وهو الذ      : والثالث
المجتهدون بعد ما أعوزهم وجود الدليل من الكتاب والسنة،         

وإِلَى أُولِي الأَمرِ مِـنْهم   ولَو ردوه إِلَى الرسولِ: قال تعالى
ممِنْه تَنبِطُونَهسي الَّذِين هلِملَع) ٨٣: النساء.( 

والله در القاضى محمد بن بد التجانى الإبراهيمى حيـث          
 :قال

 وأصول التشريـع فى نظـرى أر
 بعـة نــص محكم القـــرآن

 وصحيـح الحـديث قـولا  وفعلا
 وبتقـــرير منه أصـل ثــان

 وانعقــاد الإجمـاع من أمة الها
 دى على أمـر ما بـأى مكــان

 والقيـاس الصحيح رابـع هـذى
 بجميع الشــروط والأركـــان

 لســت ممن يحكم العقــل والعا
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 ون الدليـــل والبرهـــاندة د
  لا أرد الفقـــه الصحيـح اجتهادا

 كان من مـــــالك أو النعمـان
 أو من الشافـعى أو مـن سـواهم

 من جميع الأئمــة الأعيــــان
 لا أعـــد اختـلافهم فيـــه إلا

 لاحتمـال  الألفاظ شتــى المعانى
 ورســـوخا فى العلم منهم جميعاً

 ــدين بالإمعـانواحتياطــاً فى ال


وهذا أوان الشرع فى التمحيص المقصود، فـأقول        : قلت
إن الباعث الأساسى على هذا التأليف هو مـا         : وباالله التوفيق 

اقتضاه المقام من وجوب إظهار أصوليات الإسلام، وإنه لمن        
المستبعد أن تظل العقيدة الإسلامية لعبـة يتـصرف فيهـا           

لهم فى ميدان رد الشبه الواردة علـى        القاصرون ممن لا يد     
ومن هذا المنظار فإن الواقع البديهى هو       . الإسلام والمسلمين 

العواصم (أن حملة مشعل التشريع الإسلامى حسبما هو فى         
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على أصناف أربعة، ولذا قال القاضـى ابـن         ) من القواصم 
وأما حفاظ الدين فهم الأئمة العلماء الناصحون لدين : (العربى
 ..م أربعة أصنافاالله وه

 وآله، وهـم    حفظوا أخبار رسول االله     : الصنف الأول 
 .بمنزلة الخزان لأقوات المعاش

علماء الأصول ذبوا عن ديـن االله أهـل         : الصنف الثانى 
العناد وأصحاب البدع، فهـم شـجعان الإسـلام وأبطالـه           

 .المداعسون عنه فى مآزق الضلال

قـانون  قوم ضبطوا أصول العبـادات و     : الصنف الثالث 
المعاملات وميزوا المحللات مـن المحرمـات، وأحكمـوا         
الخراج والديات، وبينوا معانى الأيمان والنـذور وفـصلوا         
الأحكام والدعاوى، فهم فى الدين بمنزلة الوكلاء المتصرفين        

 .فى الأموال

تجردوا للخدمة ودأبوا للعبادة واعتزلـوا      : الصنف الرابع 
انتهى مـن   )  فى الدنيا  الخلق وهم فى الآخرة كخواص الملك     

 .١٤٣:ص
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وبناء على ما تقدم فإنى لما وقفت على تويليف للمـسمى           
رضـوان  (المختار بن بوبه والملقب قيس انتحل له عنـوان        

تتبعته فإذا بـه منتقـد الـشكل        ) الصمد فى تصحيح المعتقد   
إن رضوان الصمد لا يكون     : والضمن، فقلت بادىء ذى بدء    

 انتحاه من كل ما هو منتقد مسائلها فى هذا العصر بغير            فيما
 . إلخ- عياذا باالله-اللائق 

أن : والرد على هذه الجملة من ثلاثة أوجه، أولهـا        : قلت
جميع الطوائف الإسلامية حسب ما بلغنـا مـن المعطيـات           
العلمية لم يبلغنا قط أن فيها من ابتكر عقيـدة حجـر فيهـا              

 .رضوان الصمد

 حرفه فيها أنها فى تصحيح المعتقد أوائـل         فادعى بعد ما  
اليوم أَكْملْـتُ لَكُـم     القرن الخامس عشر من بعد ما نزلت        

دِينَكُم )٣: المائدة.( 

وحيث كان الأمر هكذا فهل تعتبر عقيدته المبتكرة متممة         
لمعنى الإكمال أم هى خارجة عنه أم هى داخلة فى شمولية           
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 .ما هى مستمداتها الأصولية؟الآية؟ وإذا كان الأمر كذلك ف

هو أنه لم يعتمد فيها لفقه على العقيدة السلفية بل          : وثانيها
ولا على العقيدة الأشعرية ولا الطحاوية  ولا على ما قالـه            

 .أبو حامد الغزالى فى عقيدته السنية

أنه خاض فى عقيدة أهل السنة خوضاً لم يخضه         : وثالثها
من السقيم، ولكنه جعـل     غيره، بحيث إنه لم يستبن الصحيح       

نفسه فى مرتبة الإفتاء، وقد لاك الشبه من هو أشد منه حنكاً            
وليلا يبقى له متمرغ فإن من أعوزه تحرير معتقده بأى وجه           
قطعى الدلالة فأنى يحق له أن يحرر معتقـد الآخـرين، ولا    

 :سيما إن كان من بينهم أجلة من قادة العلماء الراسخين

   ما هكذا يا سعد تورد الإبل لأوردها سعد وسعد مشتم
 خلق االله للحروب رجـالاً    رجالا لقصعة من ثــريد



وكل ما سوى ذات االله تعالى وصفاته العلى        : (وأما قوله 
خلقه الطارىء فعمومه مخصص بالمقصد الشرعى فى قوله        
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وله ولق).  ١٨٠: الأعراف ( ولِلَّهِ الأَسماء الحسنَى   : تعالى
) :           إن الله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحـصاها

وهو وتر يحب الوتر، وإن هناك لفرقا شاسـعاً         ) دخل الجنة 
بين الأسماء والصفات ولو كان كل منهما يطلق على الآخر          
فى بعض الحالات إذ الأسماء عند مـن رزقـه االله ملكـة             

فون معرفتها على أربعة أنماط حسب ما اصطلح عليه العار        
وكل أهل فن لهم الحرية التامة فى مصطلحاتهم، إذ المعتبر          

 .المصطلح عليه لا المصطلح نفسه

هو ما كان جمالياً، أى من أسماء الرحمـة         : النمط الأول 
فهـو  : والثـانى . التى يرحم االله عباده المرحومين بـسرها      

فهـو الكمـالى    : والثالث. الجلالى كالمنتقم والعزيز والجبار   
امتثلت فيـه منهجيـة     : والرابع. هذين النمطين الجامع بين   

عرف بعضه وأعرض عن بعض، وإن من العارفين بـاالله          
 من كشف   - حسب ما تواتر وشاع فيما بينهم      -تبارك وتعالى 

 .االله له الحجاب عن خمسة آلاف اسم من أسماء االله

وقد يعبرون عن تلك الأسماء بلغى مختلفة، ولا شك فى          
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 .التسعين الثابتة كتاباً وسنةأفضلية الأسماء التسعة و

وحاصل الأمر أن أسماء االله تبارك وتعالى لا حصر لها،         
وهى قديمة بقدمه الذاتى لا يشك فى ذلك إلا من ألحد فيهـا،             
وإن فى كل اسم منها لمعنى ذاتياًَ فيه وهذا مما يجـب بـه              
الإيمان إجمالا لا تفصيلا إذ لا طاقة لأى مخلـوق بحـصر            

 .أسماء االله تعالى

وأما الصفات فهى على أنماط كما هو فى شرح العقيـدة           
 .٩٨الواسطية التى هى عقيدة شيخ هذا المخل فى الصفحة 

قال الشارح تحت عنوان مباحث عامـة حـول آيـات           
إن الناظر فى آيات الصفات التى ساقها المؤلـف         : الصفات

رحمه االله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصول هامة يجب          
 .ا فى هذا البابالرجوع إليه

اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع       : الأصل الأول 
الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنهـا           
من الأفعال مثال ذلك القدرة، يجب الإيمـان بأنـه سـبحانه         
وتعالى على كل شىء قدير، والإيمان بكمال قدرته والإيمان         
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ت، وهكذا بقية الأٍسـماء     بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنا     
الحسنى فإنها داخلة فى الإيمان بالاسم  وما فيها مـن ذكـر          
الصفات مثل عزة االله وقدرته وعلمـه وحكمتـه وإرادتـه           

 .ومشيئته، فإنها داخلة فى الإيمان بالصفات هذه عبارته

وإن فى هذا الكلام لحجة على صاحب هذا المعتقد         : قلت
 .الفاسد بكلام سلفه



 وغيرها فالكل   سواء فى ذلك روح النبى      : (وأما قوله 
 االله خلق كل شىء   ، فهو مسلم من باب آية       )محدث مخلوق 

ما ترى فى خلق    : حيث خلق االله الأكوان دفعة، فقال تعالى      
 .الرحمن من تفاوت

أنه لا مساواة فى المقـام  : ومتعقب من ثلاثة أوجه، أولها   
 مع سائر المخلوقات، إذ هو سيدها        محمد   بين روح سيدنا  

والسبب فى وجودها، قال تعالى مخاطبـاً جميـع الآدميـين        
ِاتوما فِي السلَكُم م خَّرسو   نْـهمِيعاً مضِ جا فِي الأَرمو 
قوله لكم أى من أجلكم فيكون هو مـن بـاب           ). ٣: الجاثية(
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 أحب  ن النبى   أولى، ثانيها أنه يجب على كل مسلم أن يكو        
 .إليه من نفسه التى بين جنبيه

وداعِياً إِلَى اللَّهِ   وأن يعتقد فيه ما قاله االله تعالى فى حقه          
تَبارك الَّـذِي نَـزلَ   ) ٤٦: الأحزاب (وسِراجاً منِيراً بِإِذْنِهِ

). ١: الفرقـان  (الفُرقَان علَى عبدِهِ لِيكُون لِلْعالَمِين نَـذِيراً      
 .ولفظه للعالمين تشمل ما سوى االله

أن التسوية بين روح سيد الوجود وصاحب المقام        : ثالثها
المحمود مع غيرها من المخلوقات مغايرة لعقائد المـسلمين         
بجميع الاعتبارات وفيها من سوء الأدب ما لا يخفى، وقـد           

فَـإِذَا  :  مخاطباً ملائكته الكرام   قال تعالى فى حق آدم      
). ٧٢:ص (ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين هسويتُ

وإن فى هذه الآية من تعظيم شأن الأرواح وقداستها مـا لا            
يخفى على المؤمنين، فكيف يتقرر من أبسط عوام المسلمين         
ما فيه الحط من علو مقام سيد المرسلين، فكيف بمن جعـل            

تهم عنـد سـائر     نفسه فوق المجتهدين المجمع علـى إمـام       
 .المسلمين
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وهو المختص بقبول حقائق سبعة عـشر أو        : (وأما قوله 
 :يعنى كل محدث فهو قابل للنقد من ثلاثة أوجه). بعضها

هو أن هذا القدر من الحقائق لا مستند لـه          : الوجه الأول 
 .من كتاب ولا من سنة ولا من عقائد أهل السنة سلفاً وخلفاً

 أن كل مخلوق صح أن يكون فيه أضـعاف     فهو: والثانى
هذا العدد من الحقـائق، وذلـك لأن علـم الكـلام لا حـد               
لمقتضياته، وعلى هذا الأساس فإن كل مبدأ منه لا مانع من           
أن يولد منه المولدون فى الميدان ما لا يفـى بـه الحـصر              
حسب المعايير المقررة عند المتكلمين وليس هو التوحيد فى         

لوسيلة إليه، كما قرر ذلـك أئمتـه قـديماً          حد ذاته بل هو ا    
وحديثاً، والنتيجة منه الرد على المعتزلة واليونانيين وغيرهم        

 .من أعداء الإسلام والمسلمين

فهو من خلال تناقض كلامه فـإن فـى         : والوجه الثالث 
أو بعضها لتشكيكاً بديهياً فى عقيدته، إذ مدار العقيـدة          : قوله
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وهم ولا شك، ولـذا فقـد قـال         على اليقين الذى لا يعتريه      
، إذ لا اعتمـاد فـى       قالت لهم رسلهم أفى االله شك     : تعالى

العقيدة إلا على ما ثبت كتاباً وسنة مما هو المحكم لا مما هو          
 .المتشابه

لَيس : وعلى هذا الأساس فإن فى سورة الإخلاص وآية       
ءكَمِثْلِهِ شَي صِيرالب مِيعالس وهو)  وآيـة  . )١١: الـشورى

 ).١٦٣: البقرة (واحِد وإِلَهكُم إِلَهالبقرة 

إلى غير ذلك مما هو داخل فى شـمولية لا إلـه إلا االله              
 لعقيدة يجب على كل مؤمن أن يتمـسك         محمد رسول االله    

وإن للإيمان باالله لشعباً يجب على كل مسلم أن يتتبعهـا           . بها
لجزئية فى صميم   بدلا من التأويلات الظنية وإدخال المسائل ا      

جوهر العقيدة الإسلامية، وبالتالى فإنه لمـن المؤسـف أن          
تكون العقائد المختلفة تستغل لإلفات انتباه العوام وتـشكيكهم         

 :فيما اعتقدوه من أصوليات الإسلام، والله در القائل

   حجج الكتاب بهن حز المفصل
 وتواتر الأخبار ضــربة فيصـل 
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 ها لوغى الجدال فإن أبوا تحكيم
  دارت رحــى الهيجاء بين العزل



ومع الاصطحابية فهو مما يحرم التلفظ به إلا        : وأما قوله 
إن كان القائل يعتقد العكس، وحقيقة المعية على الإطلاق لا          
يعلمها إلا االله إذ هى صفة نفسية وصف االله تبارك وتعـالى            

،  أَعلَـم أَمِ اللَّـه  أَأَنتُمبها نفسه واالله أعلم باالله ما سوى االله   
ولسنا مكلفين بمعرفة أبعاد تعلق الـصفة بالموصـوف إذ لا     
طاقة لأى مخلوق بذلك، وإن منها لما هو واجب كمعية ذات           
االله لصفات االله، والجائز فهو معية االله لخلقه على ما هو فى            
علمه لا غير، إذ التأويلات الظنية لا تفيد إلا الظن ولو بلغت            

والمستحيل فى حقه تعالى أن يكون مع خلقه معية         ما بلغت،   
مصاحبة أو معية توهم انفكاك الصفة عـن ذاتـه العليـة،            

ومن معـك   فَإِذَا استَويتَ أَنْتَوالاصطحابية فهى من باب 
 . الآيةعلَى الفُلْكِ

إذ هى معية متقابلين مفتقرين إلى مخصـصى الزمـان          
 . ومن معه والمكان وهى الواردة فى قصة نوح
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وإنه لمن الضرورى أن من وصف االله تبارك وتعـالى          
بهذه المعية فقد كفر، أعنى معية المتقابلين، وأحسن ما يعتقد          

، وإذا تمهد هذا    )كان االله ولا شىء معه    : (فى شأنها قوله    
وتقرر فإنه لا يجوز من طريق النظر أن تطرح الشبه هكذا           

ومن هذا  .  المنصفين بدون أن ترد بما يثلج صدور المؤمنين      
المنظار فلقد أجاد العالم العلامة الذكى حامد بن محنض بابه          

 :الديمانى الموريتانى حيث قال

 إن الإضـافات مما لا وجـــود لها
 فى خــارج الذهــن بالمعـــدوم تتسم

 فمـــع وقبل وبعد لا وجــــود لها
 فيما ســوى الذهـــن فى ســواه تنعدم

 ا نقص لــذى قدمفــلا يكــون به
 ولا يكـــون بها لحــــادث قــــدم

 :ولقد أجاد فى سؤاله من قال

 هل ذات ربى مع الأكـــوان حاضرة
 أم هى غائبـة عنها ولا تــــــزد

 إن قلت غائبــة ووصفــــه معنا
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 قـــد رمت حصار لذات الواحد الأحد
 أورمت إبعاد مـن بالقــرب متصف

 د الصمــدهيهـات ما رمتــه للواحـ
 :وخلاصة القول ما قاله العالم الشهير أحمد فال اليعقوبى

 صفاتــه تاباه لا ترتابـا وكل مــا ذات الإلـه تابى 

 :وفى الإضاءة

 فقـط إلى المجـاز ذو التفـات ومسند الأحكــام للصفات
 قامت بهـا تلك الصفـات جلت والحـق أن تسند للذات التى

شرح أسنى المسالك فى    سراج السالك   ( من   ٨: وفى ص 
استفتح المؤلف ببيت صـاحب     ) مشهور مذهب الإمام مالك   

 :الجوهرة قائلا

 صفات االله ليست عين ذات  ولا غيرا سواه فلا انفصال
ليست عين ذاته لأنها معان زائدة      : وقال معلقاً على البيت   

على الذات ولا غيراً سواه لعدم الانفكـاك، فهـذا مـذهب            
 .، هذه عبارتهالأشاعرة والماتريدية

، وابـن   ٤٣٠:وأخرج البيهقى فى الأسماء والصفات ص     
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، ١٦٥:، ص ١٥و ج ١٩٥: ، ص ١٢شيبة فى المـصنف، ج    
، والطبرانى فى الكبيـر     ٣٧:، ص ٢والدولابى فى الكنى، ج   

قال رسول  : وأبو نعيم فى الحلية عن عبادة بن الصامت قال        
 إن من أفضل إيمان المرء أن يعلـم أن االله تعـالى           : (االله  

 ).معه حيث كان

وما كُنَّـا   فَلَنَقُصن علَيهِم بِعِلْمٍ: ولذا فقد قال تعالى: قلت
غَائِبِين) فدلت الآية على ما فى الحـديث        ) ٧: الأعراف ،

 .دلالة مطابقة

 ٢٧٦:، ص ١وتمشياً مع الموضوع، فقد قال ابن كثير ج       
غْـرِب فَأَينَمـا   والْم ولِلَّهِ المشْرِقُ: بعد كلام مطول على آية

لُّوا فَثَماللَّهِ تُو هجو) بـل  : قال ابن جريـر ). ١١٥: البقرة
أنزل االله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنمـا      

 وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم فـى        أنزلها ليعلم نبيه    
الصلاة حيث شاؤوا من نواحى المشرق والمغرب لأنهـم لا          

هم  وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثنـاؤه      يوجهون وجوه 
فى ذلك الوجه وتلك الناحية، لأنـه تعـالى لـه المـشارق             
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 .والمغارب

أَدنَـى مِـن    ولاَ: واالله لا يخلو منه مكان كما قال تعالى
لاَ ذَلِكا كَـانُوا  وم نأَي مهعم وإِلاَّ ه أَكْثَر)  ٧: المجادلـة  .(

 .هذه عبارته

 قـال   ٣٤٨١:، ص ٦القرآن للسيد قطـب ج    وفى ظلال   
 ما لفظه وهى كلمـة    وهو معكم أينما كنتم   : معلقاً على آية  

على الحقيقة لا على الكناية والمجاز، فاالله سبحانه مع كـل           
أحد ومع كل شىء فى كل وقت وفى كل مكان مطلع علـى             
ما يعمل بصير بالعباد، وهى حقيقة مذهلة من جانب ومؤنسه          

. بروع الجلال، ومؤنسة بظـلال القربـى      من جانب، مذهلة    
 .هذه عبارته

وأمـا معيـة    : وقال العلامة ابن المبارك فى إزالة اللبس      
مثلا دون الذات، إذا حققها فإنها دائرة بين تشبيه         : العلم، أى 

والذى يجب عندى لأجل تحسين    : وتعطيل، وقرر ذلك ثم قال    
الـذات  الظن بالأئمة أن مرادهم نفى المعنى الباطل فى معية   

من الحلول والاتحاد وغيرهما، فذكر العلم مثلا لا لذاته بـل           
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لنفى لوازم معية الأجسام، فإن من لا يكون معـك بذاتـه لا             
يوصف بحلول ولا اتحاد ولا اخـتلاط ونحـو ذاك، فهـذا            
مرادهم بمعية العلم لا معناه المتبادر، ولا نفى معية الـذات           

 لأن الأئمة رضى االله     مع التنزيه عن التشبيه، وإنما قلنا ذلك      
عنهم أوسع عقولا وأكبر علوماً، ولا يخفى على أحد أن العلم   
صفة للعالم فلا تكون معنا ولو كانت معنا لفارقت الموصوف   

 .ولحلت فينا

، العلم حل فـى عيـسى       : وقد كفر النصارى بقولهم   
. وحينئذ يتفق مذهب السلف والخلف فى المعية، هذه عبارته        

 ٨٣:، ص )فضائل الذكر والـدعاء   (ى كتابه   وقال ابن القيم ف   
إن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه، وهذه        : ٨٤إلى  

المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامـة فهـى         
معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيـق كقولـه         

إن   ،واالله مع الصابرين    ،إن االله مع الذين اتقوا    : تعالى
وللذاكر مـن   . لا تحزن إن االله معنا      ، المحسنين االله مع 

أنـا مـع   (هذه المعية نصيب وافر كما فى الحديث الإلهـى         
، والمعيـة الحاصـلة     )عبدى ما ذكرنى وتحركت بى شفتاه     
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للذاكر معية لا يشبهها شىء، وهـى أخـص مـن المعيـة             
الحاصلة للمحسن والمتقى، وهى معية لا تدركها العبارة ولا         

فـإذا اسـتولى    : ة وإنما تعلم بالذوق، إلى أن قال      تنالها الصف 
عليه الذكر غاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه، هذه عبارة          

 .ابن القيم



ولذلك اتفقت كلمة أئمة الـسلف عنـد        : (وأما قوله : قلت
خصوص إرادة تفسير المعية ونحوها العامة الإلهيـة علـى          

د فـى   فإنه غيـر وار   ). وجوب تأويلها بخصوص عالم بكم    
أن المعية حسب ما صرح بـه       : محله من أوجه عديدة، منها    

معظم المفسرين منها ما هو عام وهو المنصوص فى قولـه           
، ومنها ما هو خاص كقولـه       وهو معكم أينما كنتم   : تعالى
لا تخافا إننى معكما أسمع       ،لا تحزن إن االله معنا    : تعالى
 .سنونإن االله مع الذين اتقوا والذين هم مح ،وأرى

وكفانـا حجـة علـى      . ما هو خاص بالـذاكرين    : ومنها
 .المعترض ما قاله ابن القيم الذى هو من أعلم أسلافه
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وأما الرد عليه من السنة فهو بما أخرجه الشيخان وأبـو           
 :  قرأداود والنسائى عن عائشة أن رسول االله 

    َكحاتٌ مآي مِنْه الكِتَاب كلَيلَ عالَّذِي أَنز وه  أُم ـناتٌ هم
وأُخَر متَشَابِهاتٌ فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما  الكِتَابِ

 وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلاَّ اللَّه وابتِغَاء تَأَوِيلِهِ تَشَابه مِنْه ابتِغَاء الفِتْنَةِ

ومـا   ون آمنَّا بِهِ كُلٌّ من عِندِ ربنَاوالراسِخُون فِي العِلْمِ يقُولُ
 .يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا الأَلْبابِ

فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منـه فأولئـك          : فقال  
 .الذين سمى االله فاحذروهم

وانطلاقاً من هذا الحديث الصحيح الصريح فقد لزم        : قلت
 ـ        ث عـن سـند     كل مؤول أن يبحث عن سند التأويل، فالبح

 .التأويل ورع لا تنطع

أن الإجماع المعتبر مصدر من مصادر التـشريع     : ومنها
الإسلامى إنما هو إجماع أهل الحل والعقد من مجتهدى الأمة   
فى عصر من العصور على حكم آية نازلـة تـساوت فـى             
أبعادها الأفهام لا المبهمات التى لا يفهما إلا الـبعض دون            
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 .البعض

ع الذى لا نقض فيه ولا خرق قد انعقد         وعليه فإن الإجما  
طبقة بعد طبقة على أن القرون الثلاثة المزكاة أجمعوا على          
التسليم والتفويض فى كل ما هو متشابه، ولقد أجاد علامـة           
عصرة ومصره باب بن الشيخ سيدى حيث قال فـى هـذا            

 :المنحى

  ونذر التأويل والتشبيها ثم على ظاهرها نبقيها
لعالم العلامة حامد بن محمـذن بـن        ولقد حز المفصل ا   

 :محنض باب بن اعبيد فى قوله

 على مراد بارىء البرية يـا منكر الإيمان بالمعية 
 على مراد غيره آمنتـا هل أنت منكر لها أم أنتا 

وعليه فإن الصحابة رضوان االله عليهم لا يصح انعقـاد          
إجماعهم إلا من قبل ما تفرقوا فى البلاد، فضلا عمن دونهم           
من سائر الطبقات، وحاصل الأمر أن هذا المتشبع كلما أدلى          
دلوه فيما لا علم له به يقول أجمع العلماء على كـذا وكـذا              
بدون أن يذكر مستند الإجماع، ومن هم المجمعون وفى أى          
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 .عصر وفى أى مكان ومن هم نقلته

أن الذى اتفق عليه جل مؤولى الخلف إنمـا هـو     : ومنها
ا المحال فى حـق االله تعـالى لا         صرف المعية عن ظاهره   

ولذا فقد قال العلم العلامة الأوحد أحمد بن المبارك فى          . غير
وقال سيدى محمـد المغربـى      : ما نصه ) إزالة اللبس (تأليفه  

اعلـم أن   : الشاذلى شيخ جلال الدين السيوطى رحمهـم االله       
معية االله تعالى أزلية ليس لها ابتداء لثبوت الأشياء أزلا فى           

يينا بلا بداية، لتعلقه بها تعلقا يستحيل عدمه لاستحالة         علمه تع 
وجود علمه الواجب وجوده بغير معلوم، والاستحالة تعلقـه         
بها لما يلزم عليه من حدوث علمه تعالى بعد أن لـم يكـن،              
وكما أنها أزلية كذلك هى أبدية ليس لها انتهاء، فهو معنا بعد       

علم تعيينا، وهكذا   حدوثنا من العدم إلى الوجود على ما فى ال        
أينما كانت فى عوالم بساطها وتركيبها وإضافتها وتجريـدها         

 ..من الأزل إلا ما لا نهاية له

وما قررته لك فى المعية هـو       : ثم قال .. وأطال فى ذلك  
الحق الذى لا شك فيه فاعتمده ودع ما ينافيه، واعتقده تكـن            
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منزها لمولاك حق التنزيه، ومخلصاً لعقلـك مـن شـبهات           
 .تشبيه، هذه عبارتهال

وبالجملة فإن المعية كغيرها من المتشابه، وقد نقل        : قلت
: الحافظ بن حجر فى الفتح فى شأنه التسليم والتنزيـه قـال           

وهو قول مالك وسفيان بن عيينة وسفيان الثورى وحماد بن          
زيد وحماد بن سلمة وشعبة وأبى عوانة وربيعة والأوزاعى         

ن حنبل والوليـد بـن مـسلم        وأبى حنيفة والشافعى وأحمد ب    
والبخارى والترمذى وابن المبارك وابن أبى حاتم ويونس بن         
عبد الأعلى، وهو قول القرون الثلاثة حتى قال محمـد بـن            

اتفق الفقهاء كلهم من المـشرق      : السحن صاحب أبى حنيفة   
إلى المغرب على الإيمان بأى القرآن والأحاديث التى جاءت         

 فى صفات الرب مـن غيـر        بها الثقات عن رسول االله      
 .تشبيه  ولا تفسير

 أولئك آبائى فجئنى بمثلهـم
 إذا جمعتنا يا جرير المجامع
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وكل ما ظهر من المعتقدات يخالف الأصول       : (وأما قوله 
فهو إمـا مـن محـض    ) والقواعد وفتاوى أئمتها المرضيين  

 ـ          ه الباطل، أو من بنيات الطريق المخالفة للجادة، ومـا علي
إلا ما كان للسلف، فالرد    : السواد الأعظم إذ ليس للخلف منها     

أنه لم ينطلق فى معتقـده مـن        : عليه من وجوه عديدة، منها    
أصوليات القواعد ولم يبرر ما لفقه بفتاوى الأئمة المقتـدى          

 .بهم شريعة

أن العقيدة التى يجب على جميـع المـسلمين أن          : ومنها
 لَم يلِـد * اللَّه الصمد * ه أَحد قُلْ هو اللَّيعتقدوها إنما هى 

   ولَدي لَمو *    دكُفُواً أَح كُن لَّهي لَمو) وآية ). ٤-١: الإخلاص
ءكَمِثْلِهِ شَي سلَي  ـصِيرالب مِيعالس وهو)  ١١:الـشورى .(

وكل ما فى مضمارها كتاباً وسنة مما هو داخل فى شمولية           
 .حمد رسول االله لا إله إلا االله م

أنه حذف الصفات المعنوية من صغرى العقائـد        : ومنها
 .السنوسية
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أن تصحيح المعتقد يتطلب الـتمكن مـن أزمـة          : ومنها
المنقول والمعقول وقوة الذكاء التى لا بد للعلماء منها فى رد           

 .الشبه

أن المعرفة عند العامة بالدليل والبرهان، وعنـد        : ومنها
 إلا بالشهود والعيان، ولذا فقـد أجـاد         الخاصة أنها لا تكمل   

 :الشيخ محمد عبد الرحمن بن السالم حيث قال

 االله لا يعــرف بالقيـاس
 عرفانـه بمـا  سواه قاس

 ولا بتـوصيف ولا بـدفتر
 ومـن يقل بذا عليه يفترى

 معرفة الإلــه مع شهـود
 غيريـة لم تف بالمقصود

 وبالفناء المحض لم تف به
 فانتبـهلكن بهـذين معـا 

 مـن لم يكـن خليفة لطـه
 مـواقف التفريد لن يطاها
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 :والله در الشريشى حيث قال

 وللشيـخ آيـات  إذا لم تكن لـه 
 فما هو إلا فى ليالى الهوى يسرى

 إذا لـم يكن علـم لديـه بظاهـر 
 ولا باطن فاضرب به لجج البحر

 وإن كان إلا أنـه غير جــامع 
 مرلوصفيهما جمعا على  أكمل الأ

 فأقرب أحـوال العليل إلى الردى
 إذا لم يكن من الطبيب على خـبر

 :ولقد أجاد البوصيرى حيث قال

 بينات أبناؤها أدعياء والدعاوى ما لم تقيموا عليها 
وبيان هذا أن الكتب المحررة من جميع النعـرات         : قلت

النفسية والأخطاء العلمية ليس فيها إلا مجرد مراسيم العقائد         
ة، فضلا عما عداها من خلابط الأنقال الشكلية، قال         الإسلامي

 بلْ هو آياتٌ بينَاتٌ فِي صدورِ الَّذِين أُوتُوا العِلْـم         : تعالى
هو الَّذِي أَنزلَ السكِينَةَ فِي قُلُـوبِ       : وقال). ٤٩: العنكبوت(
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    انِهِمإِيم عاناً موا إِيماددزلِي ؤْمِنِينالم)  وقـال ). ٤: حالفـت :
تُؤْمِنُوا نَّا قُل لَّمآم ابرنَا قَالَتِ الأَعلَملَكِن قُولُوا أَسـا   ولَمو

   فِي قُلُوبِكُم انخُلِ الإِيمدي) أنـه  : ومنهـا ). ١٤: الحجرات
أهمل كثيراً مما يجب به الإيمان تفصيلا، وإن من بينه مفاتح           

تسعون، وقـد أهمـل     الغيب الخمسة، وأسماء االله التسعة وال     
وجوب التصديق بمعجزات الأنبياء فضلا عـن التـصديق         

 .بكرامات الأولياء

أنه خالف فى آيات وأحاديث الـصفات مـذهب         : ومنها
القرون المزكاة بخوضه فى المتشابه وحاد عن مذهب الخلف      

مذَبذَبِين بين ذَلِك   المؤولين له بمحمل لائق، فدلت عليه آية        
 ).١٤٣: النساء (إِلَى هؤُلاءِ ولاَ لاءِلاَ إِلَى هؤُ

أنه أدرج فى صغرى العقائد الـسنوسية القـول         :  ومنها
 .بالجهة التى لم يقل بها إلا مجسمة الحشوية

وحيث اقعنسس به المقام، وظهر منه الضعف والعجـز         
تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم   ولاَ: والإحجام، فليجعل أمامه آية

 والْفُؤَاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنْـه مـسؤُولاً   والْبصر سمعإِن ال



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ٣٣ 

 ).٣٦: الإسراء(

أنه لم يعرض لذكر أية عقيدة فاسدة كى يظهـر          : ومنها
بطلانها بعد العرض التام بالأمانة العلمية قاصداً بذلك نصرة         
الشريعة المحمدية، وحيث كان الأمر هكذا فإن المتشبع بمـا          

 .ه كلابس ثوبى زورليس في

 كذبته شواهد الامتحان من تحلى بغير ما هو فيه 
 :وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ولقد أجاد القائل

 يا أيها الكاسر عين الأغصن    والقائـل الأقوال ما لم تلقن
 هـرق على جمرك أو تبين     بأى دلـو  إذ غرفنا تستنى

 اله الإمام الـسيوطى     وبالجملة فقد كفانا رداً عليه ما ق      
 :فى هذا المضمار ونصه

 قـل لمن يفهم عنى مــا  أقـول
  قصر القــول فذا شرح  يطـول

 هــو ســر غامض  من دونـه
  ضـربت واالله أعنـاق الفحــول

 أنت لا تعـــرف إيـــاك ولا 
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 تدرى مـن أنت ولا كيف الوصول
 لا ولا تــدرى صفــات  ركبت

 ا العقـولفيك حــارت فى خفاياه
 أيــن منك الـروح فى جوهـرها 

 هــل تراها فترى كيــف تجول
 هـذه الأنفاس هــل تحصــرها 

 لا ولا تـدرى متى منـك  تـزول
 أيــن مـنك  العقـل والفهـم إذا 

 غلب النـوم فقـل لـى يا جهـول
 أنـت أكــل الخـبز لا تعرفــه 

 كيـف يجرى منك أم كيـف  تبول
 ــواياك التــى فـإذا  كانت طـ

 بين جنبيك كــذا فيها خلـــول
 كيف تدرى من على العرش استوى 

 لا تقل كيف استـوى  كيف النزول
 أم تجـلى االله أم كيـف يـــرى 

 فلعمـرى ليس  ذا إلا فضـــول
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 هــو لا كيـف ولا أيـــن  له
 وهــو رب الكيف والكيف  يحول

 وهــو فـوق الفـوق لا فوق  له 
 كل النـواحى لا يـزولوهـو فى 
 جـــل ذاتا وصفـات وسمــى 

 وتعالى قــدره عمــا  أقــول 
ولنختتم الكلام فى الرد على هذه النقطة بما قاله الإمـام           

الدر النضيد فى علـم     (المفتى بداه بن البوصيرى فى تأليفه       
 عمره  - من نسخته القلمية قال    ٤:ص) الكلام وحقيقة التوحيد  

جاء رجل المزنـى يـسأله   :  ما نصه  -ميناالله ونفع به المسل   
إنى أكره هذا، بل أنهى عنه كما       : عن شىء من الكلام، فقال    

سئل مالك عن الكلام والتوحيد فقال      : نهى عنه الشافعى بقوله   
 أنه علم أمته الاستنجاء ولـم       محال أن يظن بالنبى     : مالك

أمرت أن أقاتل   : (يعلمهم التوحيد، والتوحيد ما قال النبى       
، فما عصم به الدم والمـال       )ناس حتى يقولوا لا إله إلا االله      ال

 .حقيقة التوحيد، انتهى منه بلفظه

 إذ هى   والجادة حيث أطلقت فهى سنة رسول االله        : قلت
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المحجة التى ليلها كنهارها، وحيث كان مراد قيس بالـسواد          
 وإِن تُطِع أَكْثَر من فِي: مجرد الكثافة البشرية فقد قال تعالى    

: وقـال ). ١١٦: الأنعـام  (الأَرضِ يضِلُّوك عن سبِيلِ اللَّهِ    
َّم بِاللَّهِ إِلاهأَكْثَر ؤْمِنا يمشْرِكُون وم مهو) ١٠٦: يوسف.( 



فما من نبى أرسل إلا وهو ناصح أمين لـيس        : وأما قوله 
 ذا  على الغيب بضنين أجود بالخير من الرياح المرسلة ومن        

تبين أن لا يليق بعظيم مصب نبينا الأكرم وكامـل نـصحه            
المحكم أن يدخر ما يصح توارث العلم به والتعبد بالعمل به           
بلا مانع من الأعم والأخص من صحبه وتـابعى تـابعيهم            

 .ويمسك أجمع جوامع الكلم لمن سيولد بعده

فهو حجة عليه من أوجه متعددة الجنبات، منها أن النبى          
 قد بلغ الأمانة لأمته المحمدية حسب تفاوتهـا         المصطفى  

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيـك   : فى الأنصباء قال تعالى   
كبمِن ر الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع إِن لَّمو.  

: ولقد أجاد الإمام الصاوى حيث علق على الآيـة قـائلا          
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ما أمر بتبليغه وهو : على ثلاثة أقسامواعلم أن ما أوحى إليه      
القرآن والأحكام المتعلقة بالخلق عموماً فقد بلغه ولـم يـزد           

 .عليه حرفاً

وقد شهد له القرآن بكمال التبليغ حيث أنزل قبيل انتقالـه          
ومـا أمـر    . اليوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم   : إلى الرفيق الأعلى  

اً وهو جميع الأسرار التـى  بكتمه فقد كتمه ولم يبلغ منه حرف    
لا تليق بالأمة، وما خير فى تبليغه وكتمه فقد كـتم الـبعض    

 .وبلغ البعض، وهو الأسرار التى تليق بالأمة، هذه عبارته

حفظت عن  : وفى البخارى عن أبى هريرة أنه قال      : قلت
 جرابى علم أما أحدهما فبثثته لكم، وأما الآخر         رسول االله   

 .بلعومفلو بثثته قطع هذا ال

 أسر إلى النبى    :  أنه قال  وفى الصحيحين عن أنس     
سراً فما أخبرت به أحداً بعده، ولقد سـألتنى أم سـليم فمـا              

 .أخبرتها به

ما مـن   : ( أنه قال  وفيهما عن معاذ بن جبل عن النبى        
أحد يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله صدقاً من             
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يا رسول االله أفلا أخبـر      :  قال قلبه إلا حرمه االله على النار،     
، وأخبر به معاذ عنـد      )إذن يتكلوا : به الناس فيستبشروا قال   

 .موته تأثماً

إنا كنـا أزواج    : وفيهما عن عائشة رضى االله عنها قالت      
النبى عنده جميعاً لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليهـا           

  لا واالله ما تخفى مشيتها من مشية رسول االله         -السلام تمشى 
-    مرحباً يا بنيتى ثم أجلـسها عـن        :  فلما رآها رحب قال

يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديداً، فلمـا رأى            
حزنها سارها الثانية فإذا هى تضحك، فقلت لها أنا من بـين            

 بالسر من بيننا ثم أنت تبكـين؟        خصك رسول االله    : نسائه
مـا كنـت    : ت سألتها عما سارك؟ قال    فلما قام رسول االله     

عزمت :  سره، فلما توفى قلت لها     لأفشى على رسول االله     
أمـا الآن   : عليك بما لى عليك من الحق لما أخبرتنى قالـت         

أما حين سارنى فـى الأمـر الأول فإنـه          : فأخبرتنى قالت 
أخبرنى أن جبريل كان يعارضه فى القرآن كل سـنة مـرة            

قد اقترب  وإنه قد عارضنى العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا          
فبيكـت  : فاتق االله واصبرى، فإنى نعم السلف أنا لك، قالت        
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يـا  : بكائى الذى رأيت، فلما رأى جزعى سارنى الثانية قال        
فاطمة ألا ترضين أن تكونى سيدة نساء المؤمنين؟ أو سـيدة           

 ).نساء هذه الأمة؟

أخبرنى رسول االله   : وفى صحيح مسلم عن حذيفة أنه قال      
       تقوم الساعة، فما منه شىء إلا قـد         بما هو كائن إلى أن

. سألته إلا أنى لم أسأله ما يخرج أهل المدينة مـن المدينـة            
أليس فيكم أو   : وفى البخارى عن أبى الدرداء أنه قال لعلقمة       

 .منكم صاحب السر الذى لا يعلمه غيره؟ يعنى حذيفة

يخْتَص بِرحمتِهِ من   : وباعتبار آخر فقد قال تعالى    : قلت
ولم يقيدها بزمان عـن زمـان، ولا        ). ١٠٥: البقرة (ءيشَا

بمكان عن مكان كما قيدها المعترض ومن لف مـن أهـل            
أَفَتُمارونَه علَى  : وفى روح البيان عند قوله تعالى     . الإنكار
 لا شك أن ما أوحى إليه      : يقول الفقير : ( ما نصه  ما يرى 

 ):تلك الليلة على أقسام

 وهو الأحكام والـشرائع، وقـسم أداه        قسم أداة إلى الكل   
للخواص وهو الحقائق ونتائج العلوم الذوقية، وقسم آخر بقى         
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معه لكونه مما خصه االله به وهو السر الذى بينه وبـين االله             
، فإنـه تجـل     )إلـخ .. لى مع االله وقت   : (المشار إليه بقوله  

مخصوص وسر مكتوم لا يفشى، وهكذا كل ورثته فإن لهـم          
 . المقامنصيباً فى هذا

وقال شيخ الحديث والعقائد العلامة محمد بـن يوسـف          
: السنوسى فى شرحه منظومة الحوضى فى العقائد ما نـصه  

أو كتم شيئاً من الوحى يعنى من جميع المأمور بتبليغـه وإلا    
علم : فقد ثبت فى الحديث أن لنبينا وسيدنا محمد علوماً أربعة    

 وعلم أذن له فى     لا يسعه إلا عقله خاصة، وعلم أمر بكتمه،       
إبدائه للخاصة فأبدى منه لأبى بكر وعمر رضى االله عنهما،          

هذه . وعلم كلفه بتبليغه، وهذا القسم هو الذى يجب فيه التبليغ        
 .عبارته

وفى الدر المنثور فى التفسير بالمـأثور لجـلال الـدين           
أخرج الطبرانى وابـن مردويـه وابـن        : السيوطى ما نصه  

يا رسول  : رضى االله عنهما قالوا   النجار عن الحسن بن على      
إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا       : االله أرأيت قول االله   
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: الأحـزاب  (وسلِّموا تَـسلِيماً  أَيها الَّذِين آمنُوا صلُّوا علَيهِ
 ؟)٥٦

هذا من العلم المكنون ولولا أنكم سـألتمونى مـا          : (فقال
إن االله وكل ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيـصلى   أخبرتكم،  

على إلا قال ذانك الملكان غفر االله لك، وقال االله وملائكتـه            
 ).آمين

 فى صحيحه بابا فيمن خص      وقد ترجم البخارى    : قلت
 .بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا

وفى الحاوى للإمام السيوطى أن مما أوحى االله إلى النبى          
وقال صاحب روح   . لإسراء ما بينه وما لم يؤمر ببيانه      ليلة ا 

والتحقيق أن ما يتعلق بالشريعة عام      : ٤١٧، ص ٢البيان، ج 
تبليغه، وما يتعلق بالمعرفة والحقيقة خاص، ولكل منهما أهل         

 .فهو كالأمانة عند المبلغ يلزم دفعها لأربابها

قال :  من نفس الكتاب ما نصه     ٦٢٦:، ص ٧وفى الجزء   
من عدم الإنصاف عدم إيمان الناس بما جـاء         : ربعض الكبا 

به الأنبياء المعصومون، وعدم الإيمان بما أتى به الأوليـاء          
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المحفوظون، فإن البحر واحد فمن آمن بما جاء به الأصـل           
من الوحى يجب أن يؤمن بما جاء به الفـرع مـن الإلهـام          

 .بجامع الموافقة

علومهم، ففى  وقد ثبت أن العلماء ورثة الأنبياء، فعلومهم        
الاتباع لهم فى أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم أجر كثير وثـواب          

 ).انتهى منه بلفظه(عظيم ونجاة من المهالك 

 أنـه   وقد أخرج البخارى فى صحيحه عن على        : قلت
حدثوا الناس بمـا يعرفـون أتحبـون أن يكـذب االله            : قال

 .ورسوله

ر، وقال السيوطى فى الدر المنثور فى التفـسير بالمـأثو         
 أخرج أبو على عبد الـرحمن بـن محمـد            ١٢٢:،ص٨ج

النيسابورى فى فوائده عن محمد بن الحنفية أن البـراء بـن      
سألتك باالله إلا ما خصصتنى     : عازب قال لعلى بن أبى طالب     

 مما خصه به جبريل مما      بأفضل ما خصك به رسول االله       
يا براء إذا أردت أن تـدعوا الله        : بعث به إليه الرحمن، قال    

سمه الأعظم فاقرأ من أول الحديد عشر آيات وآخر سورة          با
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يا من هو هكذا وليس شـىء هكـذا غيـره           : الحشر، ثم قل  
أسألك أن تفعل بى كذا وكذا، فواالله يا براء لو دعوت علـى             

 .لخسف بى

ما من الأنبياء نبـى إلا      : ( قال وفى البخارى أنه    : قلت
 كان الـذى  أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما       

أوتيته وحياً أوحاه االله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم           
 ).القيامة

وبناء على هذا الحديث الصحيح فالذى يليق بمقام رسول         
 أوسع أفقاً مما انتحاه المعترض مـن تحكـيم العقـل            االله  

وإِن من شَـيءٍ    : القاصر فيما وراء طوره، وقد قال تعالى      
 .معلُومٍ وما نُنَزلُه إِلاَّ بِقَدرٍ زائِنُهإِلاَّ عِندنَا خَ

كل : ( أنه قال  وأخر الشيخان عن أنس عن رسول االله        
نبى سأل سؤالا أو قال لكل نبى دعوة قد دعاها لأمته وإنـى         

 ).اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى

لكـل نبـى    : ( قال وأخرجا عن أبى هريرة عن النبى       
ن أختبىء دعوتى شفاعة لأمتى يوم      دعوة فأريد إن شاء االله أ     
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، وأخرج الحاكم فى المستدرك وابن أبى عاصم فـى          )القيامة
إن االله : ( أنه قالالسنة والطبرانى والبزار بإسناد جيد عنه    

هكذا إدخـار أجمـع     ). أعطانى دعوة فخبأتها شفاعة لأمتى    
جوامع الكلم لمن سيولد بعد إلى أن يدخل أهل الجنة الجنـة            

 وقد بين القرآن أن السبقية بالمقـام لا بمجـرد           .بشفاعته  
أُولَئِـك  *  والـسابِقُون الـسابِقُون  : قـال تعـالى  . البروز

ونبقَرالموحال الشي أحمد التجانى تنشد ،: 

 ما ضرنى أن لم أجىء متقدما 
 بالسبق يعـرف آخذ المضمار  

أمد ومن هذا المنظار فإن من قال بانقطاع مدد االله الذى           
 ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، فقـد أعظـم       به رسوله   

الفرية، واعترض على االله فيما تعلقت به إرادته أزلا، وإنـه         
، فالأولياء  لمن المعلوم ضرورة أن لا مشرع إلا الشارع         

والعلماء لم يبلغوا ما بلغوا إلا باتباعه حذو النعل بالنعل، ولا           
 بمجرد رفع معالمه وتبيين دور لهم فى التشريع الإسلامى إلا    

 .الصحيح من السقيم
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والتشريع حيث أطلق إنما هو تشريع واحد والخطاب من         
االله إلى العباد واحد، والتفاوت فى العلـم والفهـم اقتـضته            

. وفوق كل ذى علـم علـيم      : الحكمة الإلهية، قال تعالى   
  نُّمِد هـؤُلاءِ كُلا:  ، وقالوعلَّمنَاه مِن لَّدنَّا عِلْماً : وقال

كبطَاءِ رع ؤُلاءِ مِنهظُـوراً   وحم ـكبر طَاءع ا كَانمو ،
). ٢٠: الإسراء (وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّهِ لاَ تُحصوها     : وقال
 أَم يحسدون النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه مِن فَـضلِهِ           : وقال

 ).٥٤: النساء(

أن ما أجراه االله على يد الـشيخ أحمـد          : صة القول وخلا
التجانى وخلفائه من بعده من زيادة الإيمـان والفـتح ومـن        
العرفان، بل ومن نشر الإسلام فى أنحاء العـالم إنمـا هـو        

 ووراثة محمدية منه، حيث قال تعالى       معجزة لرسول االله    
، كما هو فى  منِيراًوسِراجاً وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ: فى حقه

كتب الأصول أن كرامة كل ولى معجزة لمتبوعه من الأنبياء    
 عـن   ٢٩ – ٢٨، ص ٢٧وقد أخرج ابن جرير فى تفسيره ج      

) رأيت ربى فى أحسن صورة    : ( قال ابن عباس عن النبى     
فأفضى إلى بأشـياء لـم يـؤذن لـى أن           : (إلى أن قال    
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فَكَـان قَـاب   *  ا فَتَدلَّىثُم دنَ: أحدثكموها، فذلك قوله تعالى
-٨: الـنجم  (فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى    * قَوسينِ أَو أَدنَى  

١٠.( 

 قد أوحى االله إليه     وبناء على هذا الحديث فإن الشارع       
 .علوماً لم يأذن له فى تبليغها للصحابة فضلا عمن سواهم

 وقد خيره فى البعض فبلغ منه البعض حسب مـا تقـدم           
خلافاً لما يزعمه القاصرون، إذ هو ميزان العلم، ومن اطلع          

 يتيقن لا محالة أن مقامه المحمود الـذى         على خصائصه   
اختصه االله به أرفع من أن يسبر غوره الأئمة الراسخون فما           

 .ظنك بقيس بن بوب

إنى عند االله مكتوب خاتم النبيـين وإن آدم         : (ولذا قال   
 بأول امرى، أنا دعـوة أبـى        لمنجدل فى طينته، وسأخبركم   

إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمى التى رأت وكذلك أمهـات     
النبيين يرين، وقد خرج لها نور أضاءت لها منـه قـصور            
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 .)۱()الشام

 والحاكم  ١٢٨-١٢٧:، ص ٤أخرجه أحمد فى المسند، ج    
، والبيهقى فى الشعب    ٦٠٠،  ٤١٨:، ص ٢فى المستدرك، ج  

 والطبرانى  ٨٣-٨٠، ص   ١، وفى دلائل النبوة ج    ١٣٢٢رقم  
، والطبرانى فى التفسير،    ٢٥٣-٢٥٢:، ص ١٨فى الكبير ج    

، ١٩٧، ص ١، وابن أبى عاصم فى السنة، ج      ٥٥٦:، ص ١ج
 .٩٠-٨٩: ص٩وأبو نعيم فى الحلية، ج

 النظر إلى هذا    فليعد الجاهلون بمقام رسول االله      : قلت
الحديث كلمة كلمة، ولقد أشار العالم العلامة العـارف بـاالله          

فـى نظمـه لـبعض      ) اب(حمذن بن محمد الأمين المكنى      م
 :الخصائص التى خص بها البعض دون البعض فقال

 وللنبى أن يخـص من يـريد 

                                                 

 فى المـستدرك،   والحاكم١٢٨-١٢٧:، ص ٤أخرجه أحمد فى المسند، ج    )١(
، وفى دلائل النبوة    ١٣٢٢، والبيهقى فى الشعب رقم      ٦٠٠،  ٤١٨:، ص ٢ج
ــر ج  ٨٣-٨٠، ص ١ج ــى الكبي ــى ف ، ٢٥٣-٢٥٢:، ص١٨ والطبران

، ١، وابن أبى عاصم فى الـسنة، ج       ٥٥٦:، ص ١والطبرانى فى التفسير، ج   
 .٩٠-٨٩: ص٩، وأبو نعيم فى الحلية، ج١٩٧ص
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 بما يريد مـن  شرائع المجيد
 كمـا أتـى أن النبى قبــلا

 من رجــل أتى فأسلم  على
 أن لا يصلــى سـوى اثنين

 من صلوات الفرض دون مين
 أنسوأنه قـد خص  بالصوم 

 من بعدما  أشِرق للصبح قبس
 وخـص نســوة المهاجرينا

 بــإرثهم  ديـارهم يقينــا
 وخـولة بنت حكيم  قـد أباح

 لها النيـاح دون سائر الملاح
 للضرير فى التوسـل بذاتـه       وأما الدعاء الذى علمه     

وسؤال االله به والاستغاثة به فليس من باب الخـصوصية، إذ   
يرجع إليه عند العلماء، وقد صحح      لا بد فى إثباتها من نص       

 فقـد رأتـه     قصته عشرون حافظاً، وأما بعد دفن بشريته        
 حـين   جماعة من الصحابة من بينهم عثمان بن عفـان          

حاصره العدو فخيره بين النصرة وأن يفطر معه، فاختـار           
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، وقد رأته جماعة من التابعين وتابعى التابعين        الفطر معه   
منه علوما وفهوماً من طريق الإلهام     إلى هلم جرا، واستفادوا     

 .النورانى

وقد بلغت أحاديث رؤيته فى اليقظة والمنام حد التـواتر          
 المعنوى، وقد روى الشيخان عن أبى هريرة وغيره أنـه           

، وفى رواية   )من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة      : (قال
لا (وفـى روايـة     ) فقد رآنى فإنى الشيطان لا يتمثل بـى       (

لا يتزايـا   (، وفى رواية    )لا يترايا بى  (وفى رواية   ) يتكوننى
 ). فقد رأى الحقأن من رآه (وفى رواية ) بى

-٤١١، ص١٤وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى، ج  
رؤيـة  : قال القاضى أبو بكر بن العربى     :  ما ملخصه  ٤١٨
 بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة، ورؤيته على        النبى  

ثال، فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم   غير صفته إدراك للم   
الأرض ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة وإدراك الصفات        

 :إدراك المثال، قال

الرؤيا لا حقيقة لها أصلا، وأما      : وشذ بعض القدرية فقال   
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فهو تشبيه، ومعناه أنه لو رآه فى اليقظة        ) فكأنما رآنى : (قوله
حقاً وحقيقة والثانى حقاً   لطابق ما رآه فى المنام فيكون الأول        

 .وتمثيلا

: يحتمل أن يكون المراد بقوله    : وقال النووى قال عياض   
أن من رآه على صـورته فـى        ) فقد رآنى فقد رأى الحق    (

حياته كانت رؤياه حقا، ومن رآه على غير صورته كانـت           
هذا ضعيف بل الصحيح أنه يـراه     : رؤيا تأويل، وتعقبه فقال   

ه المعروفة أو غيرها، قال ابـن  حقيقة سواء كانت على صفت    
ولم يظهر لى من كلام القاضى ما ينافى ذلـك بـل            : حجر

ظاهر قوله أنه يراه حقيقة فى الحالين لكن فى الأولى تكون           
ولا يتمثـل  : (قولـه : الرؤيا مما لا يحتاج إلى تأويل، ثم قال   

فـإن  (فى رواية أنس فى الحديث الذى بعـده         ) الشيطان بى 
وفى حديث أبى هريرة مثله لكن قال       ) ىالشيطان لا يتمثل ب   

 ).لا يتمثل فى صورتى(

إنـه لا ينبغـى   (وفى حديث جابر عند سلم وابن ماجـة         
، وفى حديث ابن مسعود عند الترمذى     )للشيطان أن يتمثل بى   
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بالراء بوزن يتعـاطى،    ) إن الشيطان لا يتراءى   (وابن ماجة   
 ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتى، وفـى روايـة          

وبعد الألف تحتانية، وفى حديث أبـى       ) يتزايا(غير أبى ذر    
 ).فإن الشيطان لا يتكوننى(سعيد فى آخر الباب 

فمعناه لا يتشبه بى، وأما قولـه       ) لا يتمثل بى  : (أما قوله 
فمعناه لا يصير كائنا فـى مثـل صـورتى          ) فى صورتى (

 .فالجميع راجع إلى معنى واحد

ى ظاهره، والمراد   قال المازورى بل الحديث محمول عل     
أن من رآه فقد أدركه، ولا مانع يمنع من ذلك ولا عقل يحيله   

: حتى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره، وقال الطيبـى         
إنه يؤخـذ   : ذكر الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة ما ملخصه        

فإن الشيطان لا يتمثل بى، أن من تمثلت صـورته   : من قوله 
      له فى عالم سره      فى خاطره من أرباب القلوب وتصورت 

أنه يكلمه أن ذلك يكون حقاً بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم       
لما من االله به عليهم من تنوير قلوبهم، وهذا المقـام الـذى             
أشار إليه هو الإلهام وهو من جملة أصناف الـوحى إلـى            
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الأنبياء، ولكن لم أر فى شىء من الأحاديـث وصـفه بمـا             
وقد قيل فـى الفـرق      وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة،        

إن المنام يرجع إلى قواعد مقـررة ولـه تـأويلات           : بينهما
مختلفة ونفع لكل أحد بخـلاف الإلهـام فإنـه لا يقـع إلا               

 .للخواص، انتهى كلام ابن حجر

وكرامة الولى تخصص العمـوم القطعـى فكيـف         : قلت
بالعموم الوهمى الذى لا ارتكاز له على الواقع؟، ولذا قـال           

 ):المرهفات القطع(محمد فى الناظم الحاج 

 ورؤيــــة النبى بالعيــــان 
 أتت عــن الصـوفية الأعيــان

 وجعلوها مــن كرامــات الولى 
 وربمـا أنكرهــــا المعتزلـى

 والأخــذ  عنـه ذكــر الغزالى 
 فــى منقذ الناس  مـن الضـلال

 كالجيـلى وكالإمــام الشــاذلى 
 ئلوابن أبى جمـرة ذى  الفضــا

 وقـال فــى ذاك محنض بــابه 
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 عالــم ذا القطـر بـلا  غرابـه
 ولـم تــزل أقطــاب الأوليـاء

  تأخــذ  عـن إمــام الأنبيـاء
 بعــد وفاتــه علــوم  السـر

 كالشــاذلى فى أخذ حـزب البحر
 وصافـح السيوطى عند القاهــرة

 بيده يـــد  النبى الطاهـــرة
 آنـى ومـــن رآنـى فقــد  ر

 حديث أفضل الــورى  العدنانـى
 إذ وصفــه الشريف لا يعـــان 

 أن يتمثل بـــه  الشيطــــان
 ومن رآه فــى المنــام سـيراه 

 يقظــة  ذاك البخـــارى رواه
 والحـاوى قــد أثبت رؤية الملك 

 ورؤيــة النبى بتنـــوير الحلك

فيمـا  وحتى أن ابن القيم قد أثبت تلاقـى الأرواح          : قلت
له، ومن حجته فى ذلك ما      ) الروح(بينها حسب ما فى كتاب      

 وغيـره مـن سـائر       وقع ليلة الإسراء بين سيدنا محمد       
الأنبياء، ويؤيد ذلك ما قاله حجة الإسلام الغزالى فى تأليفـه           
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، )لطائف المنن (، والإمام الشعرانى فى     )المنقذ من الضلال  (
 .والإمام يوسف النبهانى فى عدة مؤلفات

كفى حجة ما ذكره الشيخ محـى الـدين عبـد القـادر        و
حيث حدث عن نفـسه، وكـذلك       ) الغنية(الجيلانى فى تأليفه    

شيخ العلمين الإمام زروق حيث صرح أنـه أخـذ وظيفتـه      
 يقظة لا مناماً، وهو مبرز فـى        الزروقية عن رسول االله     

العدالة على الأقل وقد عـرف علـى الـساحة مـن بـين              
خ أبو الحسن الـشاذلى فقـد التقـى         معاصريه، وكذلك الشي  

 يقظة فأعطاه حزبه البحـرى وغيـره مـن          برسول االله   
الأذكار وخواص الأسرار ولو اعترض عليه البعض، وحتى        

 لم  إنه أعلن للكل أنه انقضت عليه أربعون سنة والرسول          
 .يحتجب عنه وكذا الإمام البدوى والإمام أحمد الرفاعى

يتانيين فإن من بينهم مجتهد     وإن نظرنا إلى العلماء المور    
العصر والمصر سيدى عبد االله بن الحاج إبراهيم وقد أثبـت     

 يقظة لا مناماً، فليطالع المعترض      القول برؤية رسول االله     
، ولقد انتحى هذا المنحـى الـشيخ        )روضة النسرين (تأليفه  
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محمد الحامى الباركلاوى، وكفى به جمعـاً بـين الـشريعة           
دوة الشيخ أحمدو بمب حيث حدث عـن        والحقيقة، وكذلك الق  

 هذا الورد يقظة لا منامـاً       أعطانى رسول االله    : نفسه قائلا 
 ما ضمن لى فيه، ولذا فلقد قال فـى          ضحى، وضمن لى    

 :نظمه

 بايعته فى البحر تحت الشجرة
 والبحر مزبد وحولى الفجرة

والمراد بالفجرة إنما هم المستعمرون الفرنـسيون       : قلت
اء القبض عليه وقصته معهـم شـائعة، وإذا         حين حاولوا إلق  

ذكرت رجالا من مناقبهم فاذكر الشيخ محمد اليدالى الديمانى         
ولقد سلك مسلكه العلامة المتفنن الأوحد زين بن أجمد رحمه          

، وقد أفرده للـرد     )بالمواهب الربانية (االله فى تأليفه المعنون     
ولياء مـن  عن الشيخ التجانى، وبين أنه لم يقل إلا ما قاله الأ          

قبله وليس بتجانى الطريقة، ولكنه من حماة العلمـاء الـذين           
قيضهم االله لمناصرة الأولياء، ومن هذا المنظار فقـد قـال           

 :الولى الألمعى محمد بن أحمد يوره الديمانى
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 أوراد تـاج الكمـل التيجانى
 كقـلائد الياقـوت والمرجان

 فـادأب عليها ما حييت فإنها
 ه الجانى أشهى وأبهى  ما جنا

وقد تابعه فى الروى والبحر علم الأعلام الذين هم حليـة   
 :الإسلام محمد سالم بن ألما قائلا

 ما لى بسطوة أحمد التيجانى
 حتى أكـذب ما يقول يدان

وهذا المنتقد إنما هو طفيلى مائدته فى العلم والفهم،         : قلت
إلا أنه لم يستفد من مصاحبته التصديق بالأولياء، وحيث كان          
الأمر كذلك، فالمثبت مقدم على النـافى حجـة الأصـوليين         
والدرجة العليا تحجب السفلى، ولقد أجمع الأوليـاء قـديماً          

 يقظة والأخذ عنـه يقظـة       وحديثاً على رؤية رسول االله      
وليس هناك أى مانع شرعى عند المعترض، وحيث        . ومناماً

أجمع أهل الفن عليها فلا اعتداد بمعارضة من عارضهم من          
 :قال الحكيم. العزل الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ٥٧ 

 ما ضر شمس الضحى فى الأفق طالعة 
 أن لا يرى ضـوءها من ليس ذا بصر

 :وقال البوصيرى

 وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمد
 وينكر الغم طعم الماء مـــن سقـم

والله در الشيخ الجليل والقدوة النبيل محمذن فال بن متالى          
 :حيث قال

  وقسمـة الحظوظ فيها يـدخل 
 فهم المسائــل التى تنعقـل

 فيحرم الذكـى من فهم الجلى 
 إن لم يكن من حظه فى الأزل

 وربمــا تلـــوح للبليـد 
 غوامـض تلــوح من بعيد

 :وقد أنشد منى الحال إنشاء: قلت



 لقد ديس بالأقــدام كل معـــاند 
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 ــاس كنز العقائــدلنهج أبى العب
 وردت على الأعقاب من كل  معشر 

 غــزاة حمـاة الدين رغم المعاند 
فإن الأفضلية المجمع عليها فى شأن الصحابة       : وبالجملة

بالدرجة الأولى لا معارضة بينها وبين ما أعد االله لخـواص           
متأخرى هذه الأمة، ولذا فقد قال الشيخ عبد القادر الجيلانى          

   إن أمة محمد    : الب فى غنية الط     خير الأمم أجمعـين 
وأفضلهم أهل القرن الذين شاهدوه وآمنـوا بـه وصـدقوه           
وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يديه وفدوه بأنفـسهم وأمـوالهم          
وعزروه ونصروه، وأفضل أهل القرون أهل الحديبية الذين        
بايعوه بيعة الرضوان فهم ألف وأربعمائة رجل، وأفـضلهم         

ثمائة وثلاثة عشر رجـلا عـدد أصـحاب         أهل بدر وهم ثلا   
طالوت، وأفضلهم الأربعون أهل دار الخيرزان الذين كملوا        

 بعمر بن الخطاب، وأفضلهم العشرة الذين شهد لهم النبى          
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبيـر        : بالجنة وهم 

وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبوعبيدة بن الجراح،         
شرة الأبرار الخلفاء الراشـدون الأربعـة       وأفضل هؤلاء الع  
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الأخيار، وأفضل الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على           
 .)۱(رضى االله تعالى عنهم

 ثلاثون سنة، ولى    ولهؤلاء الأربعة الخلافة بعد النبى      
 عشراً، وعثمـان     سنتين وشيئاً، وعمر     منهم أبو بكر    

      اثنتى عشرة سنة، وعلى     اوية تـسع    ستا، ثم ولى مع
عشرة سنة، وكان قبل ذلك ولاه عمر الإمارة على أهل الشام  

 .عشرين سنة

وخلافة الأئمة الأربعة كانت باختيار الصحابة واتفـاقهم        
ورضاهم، والفضل لكل واحد منهم فى عصره وزمانه على         

 .إلى آخر كلامه المفصل.. من سواه من الصحابة

الـصحابة  ولقد ألف شهاب الدين السهروردى فى مناقب        
) أعلام الهدى وعقيدة أرباب التقـى     : (رسالة عنونها بعنوان  

                                                 

أبو بكر وعمر وعثمـان رضـى االله        : لا خلاف أن أفضل الصحابة هم     ) ۱(
 بنص آيـة المباهلـة       هو نفس رسول االله      عنهم، إلا أن الإمام علياً      

وغيرها من الأحاديث، وبالتالى لا يصح أن يقارن بينه وبـين أحـد مـن               
 .الصحابة مع جلالة قدرهم
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 .حسب ما نقله عنه شارح الإحياء

ولقد شفى القاضى عياض الغليل فـى منـاقبهم حيـث           
إذا ذكر أصحابى   : (استطرد حديث الطبرانى عن ابن مسعود     

 والَّـذِين معـه   محمد رسـولُ اللَّـهِ  وثنى بآية ) فأمسكوا
 ).٢٩:فتحال(

إحيائه علـوم   (ولقد انتحى هذا المنحى حجة الإسلام فى        
ولقـد أصـاب    ) عقيدته(، وكذلك الإمام الطحاوى فى      )الدين

شـرحه  ( فى   فيها وأفاد، ولقد حز المفصل الإمام النووى        
 ).لمسلم

ولقد فضل التابعون وتابعو التابعين إذ هم القائمون        : قلت
لـصحابة رضـوان االله     بأعباء التشريع الإسلامى من بعد ا     

عليهم أجمعين وإن من بينهم أويس القرنى والحسن البصرى         
 .رضى االله عنهما

وبناء على هذه المعايير فلقد قال ابن كثير معلقـاً علـى            
 إن المـراد    أُولَئِك المقَربـون  * والسابِقُون السابِقُون   : آية

أمـروا قـال    بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما        
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وجنَّـةٍ عرضـها    وسارِعوا إِلَى مغْفِرةٍ من ربكُـم : تعالى
، فمن سابق فى هذه الدنيا وسـبق إلـى   والأَرض السمواتُ

الخير كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء          
: من جنس العمل، وكما تدين تدان ولهـذا قـال االله تعـالى            

ِلَئأُوونبقَرالم نَّاتِ النَّعِيمِ*  كفِي ج. 

يا رب جعلت   : قالت الملائكة : وعن عبد االله بن عمر قال     
لبنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنـا          

لا أجعـل مـن     : لا أفعل، فراجعوه ثلاثاً فقال    : الآخرة، فقال 
خلقت بيدى كمن قلت له كـن فكـان، ثـم قـرأ عبـد االله                

و ابِقُونالس ابِقُونالس *ونبقَرالم لَئِكأُوانتهى منه بلفظه . 

إِن الَّذِين سبقَتْ لَهم منَّا الحـسنَى       : وقد قال تعالى  : قلت
وندعبا منْهع لَئِكا* أُوهسِيسح ونعمستْ  لاَ يا اشْتَهفِي م مهو

ونخَالِد مهلاَ * أَنفُسرالأَكْب عالفَز منُهزحلائِكَـةُ   يالم متَتَلَقَّاهو
وندتُوع الَّذِي كُنتُم كُمموذَا يه) ١٠٣-١٠١: الأنبياء.( 

وانطلاقاً من هذه الآية فالعبرة بالسعادة الأزلية، إذ هـى          
التى عليها مدار السبقية لا بتقدم الزمان ولا بتأخره، وكيـف      
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إن االله يبعث لهذه الأمـة      : (لحديث الصحيح لا وقد ورد فى ا    
 .)۱() على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله       : (وفى الحديث أيضاً  
ينفون عنه تحريف الغـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل           

 .) ۲() الجاهلين

وإن فى هذين الحديثين من إقامـة الحجـة علـى           : قلت
أَهم يقْـسِمون   :  المقنع والكفاية قال تعالى    المعترض ما فيه  

 كبمةَ رحر  وقـال  :          ـمه أَم ـكبر ائِنخَـز مهعِنـد أَم
ونطِريسالم وقال  :        االله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليـه

 .من ينيب

والذى نفسى بيده ليدركن عيسى     : (وفى الحديث الصحيح  
 ).ن حوارييهابن مريم فى أمتى خلفاء م

روى عمـر بـن     : وفى الجوارى الحسان للثعالبى قـال     

                                                 

 ٤٥٢:، ص ٢، والحاكم فى المـستدرك، ج     ٤٢٩١:أخرجه أبو داود رقم   ) ١(
 . وغيرهما

 . ه ابن عبد البر عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرىروا) ۲(
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إن من عباد االله عباداً ما هم       : ( قال الخطاب أن رسول االله     
بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانتهم من االله،         

قوم تحابوا بروح االله على : ومن هم يا رسول االله؟ قال  : قالوا
إِن أَولِياء اللَّـهِ   أَلاَثم قرأ . حديث، ال)غير أرحام ولا أموال

هِملَيفٌ علاَ لاَ خَوو نُونزحي منُوا* هآم الَّذِين تَّقُونكَانُوا يو 
 ).٦٢،٦٣: يونس(

وقد أخرج هذا الحديث أبو داود والنسائى، قال أبو         : قال
فواالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلـى       : (داود فى هذا الحديث   

، ذكره بإسناد آخر، ورواه أيضاً ابن المبارك فى رقائقه        )نور
 أقبل علـى النـاس      عن أبى مالك الشعرى أن رسول االله        

يا أيها الناس اسمعوا وعوا إن الله عباداً ليسوا بأنبياء          : (فقال
ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقـربهم         

: ا يا نبى االله، فقال   انعتهم لن : ، فقال أعرابى  )من االله عز وجل   
هم ناس من أبناء الناس لم تصل بيـنهم أرحـام متقاربـة،     (

تحابوا فى االله وتصافوا فيه، يضع لهم يوم القيامة منابر من           
نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نوراً وثيـابهم نـوراً،          
يفزع الناس يوم القيامة وهم لا يفزعون، وهم أوليـاء االله لا            
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 ).حزنونخوف عليهم ولا هم ي



وحاصل الأمر فى شأن المعترض على الأوليـاء        : قلت
أن من أنكر أصل وجود الولايـة  : دائر على أمرين، أحدهما 

فقد كفر لتكذيبه ما يزيد على مائتى آية مـا بـين تـصريح              
 .وتلويح واقتضاء وثلاثمائة حديث

 االله بالمحاربـة    أن من عادى الأولياء فقد آذنه     : وثانيهما
من عادى لى وليـا فقـد آذنتـه         (بدليل ما أخرجه البخارى     

، وقد يؤخذ منه أن من والى الله وليا فقـد تعـرض           )بالحرب
لنفحات رضوان االله، وكفى الأولياء فخـراً كـونهم ورثـة           
محمديين، وأن من بينهم الإمام المهدى المنتظر، وقد دلـت          

أصحاب الـسنن   عليه أحاديث لا مطعن فيها، حيث خرجها        
لو لم يبق من الـدنيا      : (وغيرهم، ولذا فقد قال رسول االله       

 ).إلا يوم يبعث االله رجلا منا يملؤها عدلا كما ملئت جورا

، وأخرجه أحمد فـى المـسند       )رجل منى (وقال أبو نعيم    
، وأبو داود فى كتاب الملاحم عن أم سلمة زوج       ٥٩، ص ١ج
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 عنـد مـوت     يكون اخـتلاف  : ( بلفظ  عن النبى    النبى  
خليفة، فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة، فيأتيه نـاس          
من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونـه بـين الـركن         
والمقام، ويبعث بعث من الشام فيخسف به فى البيـداء بـين        
مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال الشام وعصائب        

 قريش أخواله كلـب     أهل العراق فيبايعونه، فيبعث رجل من     
فيبعث إليهم بعثاً فيظهرون عليهم وذلك بعث كلب، والخيبـة          
لمن لم يشهد غنيمة كلب، فيقسم المال، فيعمل فى الناس بسنة     

 ).نبيهم سنين ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون

ومما لاشك فيه ولا ريب أن المهدى داخـل فـى           : قلت
معترض، ولقد  شمولية من سيولد بعد وفاته وقد أهمله هذا ال        

بالخبر الدال على وجـود     (عقد الإمام السيوطى بحثاً عنونه      
: ، فقال بعـد افتتاحيتـه     )الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدال   

فأقول ورد فى ذلك مرفوعاً وموقوفاً من حديث عمـر بـن            
الخطاب وعلى بن أبى طالب وأنس وحذيفـة بـن اليمـان            

ن عمر وعبد االله    وعبادة بن الصامت وابن عباس وعبد االله ب       
ابن مسعود وعوف بن مالك ومعاذ بن جبـل وواثلـة بـن             
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الأسقع وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة وأبى الـدرداء وأم          
ومن مرسل الحسن وعطاء وبكر بن      . سلمة رضى االله عنهم   

 .خنيس

ومن الآثار عن التابعين ومن بعدهم ما لا يحصى إلـى           
جنبات، ولقد عقد   آخر كلامه، وهو كلام طويل الذيل متعدد ال       

بتنوير الحلك فـى إمكـان رؤيـة النبـى        (بحثاً آخر عنونه    
، وقـد   )بالمنجلى فى تطورات الولى   (، وآخر عنونه    )والملك

إنما مثل أمتى مثل حديقة قام عليها صاحبها فاجتث         : (قال  
رواكيها وهيأ مساكنها وحلق سعفها، فأطعمت عامـاً فوجـا          

طعماً يكون أجودها قنوانا    عاماً ثم عاماً فوجا، ولعل آخرها       
ليدركن المسيح من   : (وفى رواية أخرى  ). وأطولها شمراخاً 

 ). هذه الأمة أقواما إنهم لمثلكم أو خير منكم ثلاث مرات

والله در مجد الدين الفيروزبادى حيث قال فـى خطبـة           
وأقول كما قال أبو العبـاس المبـرد فـى كتابـه        : القاموس

 لقدم العهد يفضل القائل، ولا  ليس: وهو القائل الحق  ) الكامل(
وقـال  . لحدثانه يهتضم المصيب ولكن يعطى كل ما يستحق       
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المعنى أن  : العارف باالله المرتضى فى  شرحه تاج العروس       
تقدم الزمان وتأخره ليست له فضيلة فى نفسه لأن الأزمـان           
كلها متساوية، وإنما المعتبر الرجال الموجودون فـى تلـك          

 .الأزمان إلى آخر كلامه

وإذا كانـت   : وقال الإمام ابن مالك فى خطبة التـسهيل       
العلوم منحاً إلهية و مواهب اختصاصية فغيـر مـستبعد أن           
يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقـدمين،          

فالمصيب فى رأيه لا يضره تأخر زمانه الـذى         : إلى أن قال  
 ينفعه  أظهره االله فيه، والمخطىء الفاسد الرأى الفاسد الفهم لا        

تقدم زمانه وإنما المعاصرة كما قيل حجاب، والتقليد المحض         
 .انتهى منه بلفظه. وبال على صاحبه وعذاب

 :وقال عبد االله بن سلامة المؤذن

  قل لمن لا يرى المعاصر شيئاًَ 
 ويـرى للأوائـل التقديمــا

   إن ذاك  القـديم كـان حديثاً 
 وسيمسى هـذا  الحديث قديما
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 :قائلوالله در ال

 ما ضرنى إن لم  أجىء متقدماً 
 بالسبـق يعرف آخـذ المضمار

 ولئن غـدا ربع البلاغـة بلقعا 
  فلرب كنز فى أسـاس جـدار

ولقد أجاد علم الأعلام الذى هو حلية الإسلام الشيخان بن          
 :محمد بن الطلبة حيث قال

 ليت شعرى  فى العدل والإنصاف
 هل مصاف الذى يجـافى مصاف

 لذى يصـافى مصافأو مصاف ا
 ومجـاف الذى يجـافى مجـاف

 كم ســلام يريك حــال  قدوم
 وســلام يفيد معنى  انصـراف

 ربنا يعلم الــذى نحــن نخفى
 وســواه من كـل بـاد وخاف
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:  من تصحيح معتقده   ٨وأما قول المعترض فى الصفحة      
 عقلا فى الـدنيا علـى       ومنع النظر يقظة إليه تعالى نقلا لا      (

 .مؤمنى هذه الأمة

أن الرؤيـة ثابتـة كتابـاً    : منها: فهو مردود البتة لأمور 
وهو أقوى دليل   : وسنة، وسيأتى بيان ثبوتها فيما بعد، ومنها      

على ضعف حجته أنه لم يسق أى دليل قطعى الدلالة علـى            
أن متعلق الرؤية ما هو بدار الـدنيا ولا هـو   : منعها، ومنها 

لآخرة، تعالى االله سبحانه عن الحلـول فـى الـدارين           بدار ا 
المحدثتين، ولا تعلق لا باليقظة ولا بالنوم بـل ولا بـسائر            
الأعراض الكونية أجمعها إذ المرئى االله، وحيث كان الأمـر    
هكذا فرؤيته من حيث لا أين ولا كيف ولا مقابلة ولا مدابرة            

عـراض  إلى غير ذلك من لـوازم الأ .. ولا اتحاد ولا حلول 
المستحيلة فى حقه، وعلى هذا الأساس ومن هـذا المنطلـق           
فهى من الأمور الغيبية التى لا تعلق لها بالقيود الجـسمية،           

 من تفسير الجلالين للدقائق الخفيـة      ٢٢٦:، ص ٤ولذا ففى ج  
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وحاصل الأمر أن الصحيح ثبوت الرؤية وهو مـا         : ما نصه 
يه فـى   جرى عليه ابن عباس حبر الأمة وهو الذى يرجع إل         

المعضلات، وقد راجعه ابن عمر فأخبره بأنه رآه، ولا يقدح          
فى ذلك حديث عائشة لأنها لم تخبر أنها سمعت من رسـول           

لم أر، وإنما اعتمدت على الاسـتنباط ممـا         :  أنه قال  االله  
تقدم، وجوابه ظاهر لأن الإدراك هو الإحاطة واالله تبـارك          

لإحاطة لا يلـزم    وتعالى لا يحاط به، وإذا ورد النص بنفى ا        
منه نفى الرؤية بغير إحاطة، وأجيب عن احتجاجهـا بقولـه    

 بأنه لا يلزم وحياً وما كَان لِبشَرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلاَّ: تعالى
من الرؤية وجود الكلام حال الرؤية، فيجوز وجود الرؤيـة          
من غير كلام وبأنه عام مخصوص بما تقدم مـن الأدلـة،            

 لام قسم،   ولقد رآه :  الإعراب إلى حيث يقول    ويمضى فى 
 مفعول مطلق كما أشار بقوله مرة من        نزلة أخرى : وقوله

مطلق الرؤية وكانت هذه المرة بعد منـصرفه مـن مكـان            
المكالمة الذى فرض عليه فيه الصلوات الخمس، انتهى منه         

 .بلفظه

ومزيداً على ما تقدم، فإن من أصـول البـدع الـسبعة            
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القائلون بأن العباد خالفوا أعمالهم وينفـون رؤيـة         المعتزلة  
البارى جل جلاله وهم عشرون فرقة، وقد وافقهم فى الرأى          
هذا المعترض حيث أحال الرؤية، فعلمنا أنه ليس من أهلها،          
أجارنا االله مما ابتلاه به من ضيق الباع وقـصر الاطـلاع            

 .وتحكيم العقل فيما هو متماش مع مألوفاته النفسية

انا حجة عليه وعلى من لف لفه ما أورده القاضـى           وكف
: ما لفظه ) الشفاء( من كتابه    ١٥٣، ص ١عياض حيث قال ج   

عن ابن عباس رضى االله عنهما أنه رآه بعينه، وروى عطاء           
 .عنه أنه رآه بقلبه

وعن أبى العالية عنه رآه بفؤاده مـرتين، وذكـر ابـن            
نهما إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضى االله ع          

نعم، والأشهر عنه أنه رأى     : يسأله هل رأى محمد ربه؟ فقال     
إن االله تعـالى    : ربه بعينه، وورى عنه من طـرق، وقـال        

اختص موسى بالكلام والخليل بالخلـة ومحمـداً بالرؤيـة،          
أَفَتُمارونَـه  * ما كَذَب الفُؤَاد ما رأَى      : وحجته قوله تعالى  

 .ه نَزلَةً أُخْرىولَقَد رآ* علَى ما يرى 
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إن االله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين       : قيل: قال الماوردى 
موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فرآه محمـد مـرتين          

وحكى أبو الفتح الرازى وأبو الليـث       . وكلمه موسى مرتين  
السمرقندى الحكاية عن كعب، وروى عبد االله بن الحـارث          

أما نحن بنو   :  ابن عباس  اجتمع ابن عباس وكعب، فقال    : قال
إن محمداً رأى ربه مرتين، فكبر كعب حتـى         : هاشم فنقول 

إن االله قسم رؤيته وكلامه بين محمـد        : جاوبته الجبال وقال  
 .وموسى فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه

رأى :  فى تفسير الآية قال    وروى شريك عن أبى ذر      
وحكى السمرقندى عـن محمـد بـن كعـب          .  ربه النبى  

هل رأيت ربـك؟    :  سئل  وربيع بن أنس أن النبى       القرظى
 ).رأيته بفؤادى ولم أره بعينى: (قال

:  قـال  وروى مالك بن يخامر عن معاذ عـن النبـى           
رأيت ربى وذكر كلمة، فقال يا محمد فيما يختـصم المـلأ            (

الحديث، وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلـف     ) الأعلى
عمر الطلمنكـى عـن     باالله لقد رأى محمد ربه، وحكاه أبو        
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 .عكرمة

وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابـن مـسعود،          
وحى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمـد   

 .نعم: ربه؟ فقال

أنـا أقـول    : وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قـال        
بحديث ابن عباس بعينه رآه رآه حتى انقطع نفسه يعنى نفس           

أَلَـم  : اء فى قوله تعـالى    وعن عط . أحمد إلى حيث يقول   
  كردص لَك حنَشْر شرح صدره للرؤية وشرح صدر     : ، قال

موسى للكلام، وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشـعرى   
           وجماعه من أصحابه أنه رأى االله تعالى ببصره وعينـى 

كل آية أوتيها نبى من الأنبياء عليهم السلام فقد         : رأسه، وقال 
 وخص من بينهم بتفضيل الرؤية ووقـف       ا  أوتى مثلها نبين  

ليس عليه دليل واضح ولكنه     : بعض مشايخنا فى هذا، وقال    
 .جائز أن يكون

والحق الذى لا مـراء     : قال القاضى أبو الفضل وفقه االله     
فيه أن رؤيته تعالى فى الدنيا جائزة عقلا، وليس فى العقـل            
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،  ما يحيلها، والدليل على جوازها فى الدنيا سؤال موسى       
لها ومحال أن يجهل نبى ما يجوز على االله ومـا لا يجـوز              
عليه، بل لم يسأل إلا جائزاً غير مـستحيل ولكـن وقوعـه           
ومشاهدته من الغيب الذى لا يعلمه إلا من علمه االله، فقال له            

 لن تطيق ولا تحتمل رؤيتى، ثم ضرب له         لن ترانى : االله
لجبل، وكـل   مثلا مما هو أقوى من بنية موسى وأثبت وهو ا         

هذا ليس فيه ما يحيل رؤيته فى الدنيا، بل فيه جوازها على            
الجملة، وليس فى الشرع دليل قاطع علـى اسـتحالتها ولا           
امتناعها، إذ كل موجود فرؤيته جائزة وغير مـستحيلة، ولا          

لا تدركـه   : حجه لمن استدل على منعهـا بقولـه تعـالى         
ليس يقتـضى    لاختلاف التأويلات فى الآية، وإذ       الأبصار

قول من قال فى الدنيا الاستحالة، وقد استدل بعضهم بهـذه           
الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة،         

لا تدركه الأبصار   : لا تدركه أبصار الكفار، وقيل    : وقد قيل 
لا تدركـه   : لا تحيط به وهو قول ابن عبـاس، وقـد قيـل           

ه التـأويلات لا    الأبصار وإنما يدركه المبصرون، وكل هـذ      
تقتضى منع الرؤية ولا استحالتها، وكذلك لا حجة لهم فـى           
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 .انتهى منه بلفظه. لن ترانى: قوله تعالى

:  وقوله لن ترانى : ولا معارضة بين قوله تعالى    : قلت
 فسوف ترانى         الآية لأن االله تبارك وتعالى علق له الرؤية 

قتطع مـن   على استقرار الجبل واستقراره جائز، والجائز م      
 وهذا ممـا    فسوف ترانى الواجب، فتقررت الرؤية بدليل     

هو بين الدلالة، والحق أن الرؤية بجميع الجوارح، كمـا أن           
استماع الكلام منه تعالى بجميعهـا، ولـيلا يبقـى متمـرغ            

 من تفسير ابـن كثيـر      ٤٤٨:، ص ٦للمعترض، ففى الجزء    
 سألت رسـول االله   : وفى صحيح مسلم عن أبى ذر قال      : قال
 :هل رأيت ربك؟. 

 ).رأيت نورا(، وفى رواية )نور أنى أراه: (فقال

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد           
يا رسول االله أرأيت ربـك؟    : قالوا: عن موسى بن عبيدة قال    

ما كذب الفـؤاد مـا      : ثم قرأ ). رأيته بفؤادى مرتين  : (قال
 .رأى

 يعلم منـه    ما كذب الفؤاد  وانطلاقا من هذا فإن متعلق      
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بديهة أن الرؤية بالقلب أصلا سواء انعكست أشـعة أنـواره     
على الباصرة انعكاسا يستلزم الرؤية بالبصر والبـصيرة أو         
كانت بالباصرة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى لثبوتها         
بهما سنة، فلزم التوفيق بين الأحاديث الواردة فـى إثبـات           

 .لبصيرة معاالرؤية بالباصرة وا

هذا ومن جملة ما يؤيد هذا ما أورده ابـن كثيـر فـى              
حدثنى عيسى  : قال ابن جرير  : ، قال ٤٤٩، ص ٦تفسيره، ج 

ابن أحمد التميمى حدثنى سليمان بن عمر بن سيار حـدثنى           
أبو سعيد بن زربى عن عمر بن سليمان عن عطاء عن ابن            

رأيت ربى فى أحـسن صـورة       : (قال النبى   : عباس قال 
:  لى يا محمد هل تدرى فيم يختصم الملأ الأعلى؟، فقلت       فقال

فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى فعلمت مـا   . لا
يـا رب فـى الـدرجات       : فى السماوات والأرض، فقلـت    

والكفارات، ونقل الأقدام إلى الجماعات، وانتظار الصلاة بعد        
يا رب إنك اتخذت إبراهيم خلـيلا، وكلمـت        : الصلاة، فقلت 

ألم أشرح لك صـدرك،  : سى تكليما، وفعلت وفعلت، فقال  مو
: ألم أضع عنك وزرك، ألم أفعل بك ألم أفعـل بـك؟ قـال             
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فـذلك  : فأفضى إلى بأِشياء لم يؤذن لى أن أحدثكموها، قال        
* فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَـى     * ثُم دنَا فَتَدلَّى  : قوله فى كتابه  

   دِهِ مبى إِلَى عحى فَأَوحأَى    * ا أَوا رم الفُؤَاد ا كَذَبم) النجم :
١١-٨.( 

وقد أخرج الحافظ بن عساكر بسنده إلى هبار بن الأسود          
             أن عتبة بن أبى لهب لما خرج فى تجارة إلى الشام قال 

لأهل مكة اعلموا إنى كافر بالذى دنا فتـدلى، فبلـغ قولـه             
، قـال   )كلبلهسيرسل االله عليه كلبا من      : ( فقال رسول االله   

فلقد رأيت  : هبار، فكنت معه فنزلنا بأرض كثيرة الأسد، قال       
الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحدا حتى تخطى          
إلى عتبة فاقتطع رأسه من بينهم، وذكر ابن إسحاق وغيـره           
فى السيرة أن ذلك كان بأرض الزرقاء، وقيل بالسراة وأنـه           

موا من حوله فجاء الأسد     خاف ليلتئذ، وأنهم جعلوه بينهم ونا     
 .فجعل يزأر ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه لعنه االله

وبناء على صحة هذا الحديث وصـحة الحكايـة،         : قلت
فليحذر المنكر للرؤية أن يقع فى الفخ الذى وقع فيه عتبة بن            
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 .أبى لهب

ولنزد المقام إيضاحا بكلام من ليس من الطرقيين، ففـى          
ة لابن تيمية قال الـشارح      من شرح العقيدة الواسط    ٩٦: ص

 كَلاَّ إِنَّهم عن ربهِم يومئِذٍ لَّمحجوبون     : عند تعليقه على آية   
فدل حجب هؤلاء عن أن أولياءه      : ما نصه ). ١٥: المطففين(

يرونه، وأحاديث الرؤية متواترة بالمعنى عند أهل الحديث لا         
 .ينكرها إلا ملحد زنديق

لاَ تُدرِكُـه   : تزلة من قوله تعـالى    وأما ما احتج به المع    
ارصالأَب) فلا حجة لهـم فيـه لأن نفـى         ). ١٠٣: الأنعام

الإدراك لا يستلزم نفى الرؤية، فالمراد أن الأبـصار تـراه           
ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط            
به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطـة فهـو            

صة، ونفى الأخص لا يستلزم نفى مطلق الرؤيـة،         رؤية خا 
 لن ترانى : وكذلك استدلالهم على نفى الرؤية بقوله تعالى      

.. لا يصح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيـرة    
وقوع السؤال من موسى وهو رسول االله وكليمه وهو         : منها
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 أعلم بما يستحيل فى حق االله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت          
أن االله عـز وجـل علـق        : الرؤية ممتنعة لما طلبها، ومنها    

الرؤية على استقرار الجبل حال التجلى وهو ممكن والمعلق         
أن االله تجلى للجبل بالفعل وهـو       : على الممكن ممكن، ومنها   

 .جماد فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه

 ـ      ) لن(وأما قولهم إن     دم لتأبيد النفى، وإنها تدل علـى ع
وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قـال تعـالى            

ونـادوا يـا   : ، ثم قالولن يتمنوه أبدا: حكاية عن الكفار  
، فأخبر عن عدم تمنيهم الموت بلن       مالك ليقض علينا ربك   

 .ثم أخبر عن تمنيهم له وهم فى النار



جة، وقاعدة المثبت   وبناء على قاعدة حافظ الحجة ح     : قلت
مقدم على النافى فقد تقرر ثبوت الرؤية فى حق سيدنا محمد           

          وأما فى حق الأولياء الوارثين المحمديين، فكفانا حجـة ،
 من مـتن عقيدتـه      ١٦٧: ما قاله ابن تيمية كما هو فى ص       

ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامـات       : الواسطية، قال 
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هم من خوارق العادات فـى      الأولياء وما يجرى االله على أيدي     
أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور       
عن سالف الأمم فى سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه          
الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهى موجودة      

 .فيها إلى يوم القيامة، انتهى منه بلفظه

 إن وقوع كرامـات  :وقال الشارح معلقا على نفس الكلام   
الأولياء هو فى الحقيقية معجزة للأنبياء لأن تلك الكرامات لم        

 .تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم

أن كرامات الأولياء هى البشرى التى عجلها االله        : ومنها
لهم فى الدنيا فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم           

هذا ولـم تـزل     .  جملة ذلك الكرامات   وحسن عاقبتهم، ومن  
الكرامات موجودة لم تنقطع فى هذه الأمة إلى يوم القيامـة،           
والمشاهدة أكبر دليل، وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كمـا         
أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكر الكرامات أيضا المعتزلـة،        
انتهى من نفس العقيدة والشرح، الطبعة الرابعة، مؤسسة مكة      

 .اعة والإعلامللطب
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وأما : وقال الصاوى بعد كلام مطول فى الرؤية ما نصه        
رؤية قلوب العارفين له فى الدنيا بمعنى شهود القلب فى كل           

 :شئ فهو جائز، بل هو مطلبهم وغاية مقصودهم، قال

 أنلنا مع الأحباب رؤيتك التى
 إليها قلوب العارفين تسـارع

لما تكلم على   ولقد أجاد القاضى عياض فى ترجمة شفائه        
وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته      : الأولياء قائلا 

وآثار قدرته بما ملأ قلوبهم حيرة ووله عقولهم فى عظمتـه           
حيرة، فجعلوا همهم به واحدا ولم يروا فى الـدارين غيـره            
مشاهدا، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمـون وبـين آثـار     

قطاع إليه والتوكـل    قدرته وعجائب عظمته يترددون، وبالان    
قُلِ اللَّه ثُم ذرها فِـي      : عليه يتعززون لهجين بصادق قوله    

ونبلْعي ضِهِمخَو) ٣انتهى من ص ). ٩١: الأنعام. 

وتدعيما لما تقدم فقد قال الشيخ محمد اليدالى فى شـرح           
ما كان معجزة لنبى جاز أن يكون كرامـة         : خاتمة التصوف 

التحدى، هذا هو الـصحيح  وهـو        لولى ولا فرق بينهما إلا      
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مذهب الجمهور ورجحه الغزالى والفخر الرازى والبيضاوى       
والنسفى والطوسى وإمام الحرمين وابن الصلاح وابن فورك        
والطبرى وأبو نصر بـن القـشيرى والعراقـى واليـافعى           

 .والزركشى وابن جماعة

، )رب أشعث أغبر لو أقسم على االله لأبره       : (ومن حجتهم 
المذكور عام فى كل مقـسم مـن إحيـاء المـوتى         فالإبرار  

 .وغيره، هذه عبارته

فعلى هذا الأساس ومن هذا المنطلق فـإن لعامـة          : قلت
المؤمنين حظا مما أمد االله به الأولياء إذ الأولياء حقيقـة لا            

 ).٦٣: يونس (وكَانُوا يتَّقُون الَّذِين آمنُوامجازا 

ارة فى شرحه على ابن     ولذا فقد قال العلامة بدر الدين مي      
ومن الممكنات الجائزة عند أهل الحق رؤية المخلوق        : عاشر

لمولانا جل وعلا على ما يليق به تبارك وتعالى مـن غيـر         
جهة ولا جرمية ولا تحيز، لأنه تعالى موجود وكل موجـود         

 .يصح أن يرى

ومزيدا على ما تقدم، فقد قال النفـراوى فـى الفواكـه            
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لا : ( أبى زيد القيروانى عنـد قولـه  الدوانى على رسالة ابن 
لا : أما قولـه تعـالى    : يبلغ كنه صفته الواصفون ما لفظه     

 أى لا تحيط به، فـالإدراك أخـص مـن           تدركه الأبصار 
الرؤية، ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم الذى هو الرؤية   

وعلم مما قررنا من لفظية الخلاف أنـه لا         : إلى حيث يقول  
ت إدراك حقيقتها، وأن هذا الخلاف فـى        يلزم من معرفة الذا   

غير الرؤية، وأما رؤية الذات العلية يقظة فهى ممكنة لسؤال          
 من نفـس    ٥٤:  كما هو فى ص    -موسى إياها، إلى أن قال    

دعاء موسى عليه الـصلاة والـسلام ربـه         :  تنبيه -المؤلف
وطلبه منه رؤية ذاته إشارة إلى جوازهـا فـى دار الـدنيا             

 كانت ممتنعة لما طلبهـا موسـى عليـه          وإمكانها، لأنها لو  
الصلاة والسلام، لأن الأنبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام           
معصومون من فعل المنهى عنه، والـدليل علـى إمكانهـا           

قال فى الجوهرة   . تعليقها على استقرار الجبل فهو أمر ممكن      
 :عطفا على الجائز العقلى الواجب السمعى

 ومنـه أن ينظر بالأبصار
 ف ولا انحصارلكن بلا كي
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 للمؤمنين  بجـواز علقت
 هذا وللمختار دنيـا ثبتت

 .انتهى من نفس الصفحة المشار إليها آنفا

 الـذى هـو     والمختار هنا إنما هو سيدنا محمد       : قلت
المختار حقيقة لا مجازا، ويؤيد هذا ما قاله الإمام الـشنوانى           

وقـد قـال   : المعروف باللقانى فى شرحه لمختصر البخارى     
 :رى فى الإضاءةالمق

 ورؤية الإله بالإبصــار
 تجوز عند أهل الاستبصـار

 دون تقابــل أو اتصـال
 بل بالذى يليق بالجـــلال

 وأهل الاعتزال والضـلال
 قضـوا بأنها من المحــال

 إذا فسروا الرؤية بالشعـاع
 وذاك فى ذا الباب ذو امتناع

 :وفى مصباح الظلام فى الرد عن الهداة الأعلام
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  يطالع مرتضى الزبيــــدىومن
 فى شرح الإحياء الغـزير الفــيـد

 علم أنه يعــود  القـهـقـــرى
 منكـــرها ولم يـــزل إلى ورا

 فانظـر بـه وكف بعض اللـــوم
 وقـوعها نــوما وغيـر نـــوم

 هل ما أتى فى الكتب منصوصاً يرد
 لمحض كونه لــــديك ما أطرد

قدح والترجيح حول الرؤية    وبعد العرض التام فى ال    : قلت
كتاباً وسنة، وبعد ما استطردته من آراء أجلة العلماء الـذين           
هم من شتى الطوائف الإسلامية فقد يستساغ لـى أن أذكـر            
نموذجاً من كلام المشايخ الجامعيين بـين علمـى الظـاهر           

 .والباطن

وعلى سبيل المثال، فقد قال الشيخ سيد المختار الكنتـى          
 البعض بشيخ المشائخ الموريتانيين فـى       وهو المعروف لدى  

 :عصره ما نصه
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فالأنبياء والأولياء يرون االله قبل كل شىء والـصالحون         
يرون االله فى كل شىء والمؤمنون يرون االله بعد كل شىء،           

من راى الأكوان ولم ير االله قبلها أو     : ولذا قال ابن عطاء االله    
 يظهـر لهـم   فيها او بعدها فقد أعوزه وجود الأنوار، فالذين       

قبل كل موجود هم الذين يستدلون به على خلقـه، والـذين            
يظهر لهم فى كل ظاهرهم الذين أفنـوا الموجـودات فـى            
مشاهدته، والذين يظهر لهم بعد رؤيـة خلقـه هـم الـذين             
يستدلون بآثار قدرته على وجوده وكمال ذاته، انتهـى مـن           

 .الكوكب الواقد

 : قالولقد أجاد القائل فى هذا المضمار حيث

 ولما تجلى مـــن أحب تكرما
 وأشهـدنى ذاك الجناب المعظما

 تعــرف  لى حتى تيقنت أننى
 أراه بعينى جهرة لاتـــوهما

 وفى كل حال أجتليه ولـم يزل
 على طور قلبى حي كنت مكلما
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 وما هو فى  وصلى بمتصل ولا
 بمنفصل عنــى وحاشاه منهما

 وما قدر مثلى أن يحيــط بمثله
 ى من طلعة البـدر إنماوأين الثر

 أشاهده فى صفو ســرى فأجتلى
 كما لا تعالى عـــزه أن يقسما

 كما أن بـــدر التم يظهر وجهه
 بصفو غدير وهـو فى أفق السما

 :وفى هذا المعنى فقد قال بعض العارفين

 االله قل وذر الوجود وما حوى
 إن كنت مرتادا بلــوغ كمال

 فالغير دون االله إن حققتـــه
 م على التفصيل والإجمالعـد

 واعلـــم بأنك والعوالم كلها
 لولاه فى محو وفى اضمحلال

 من لا وجــود لذاته من ذاته
 فوجـــوده لولاه عين محال
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 فالعارفون فنوا بأن لم يشهدوا
  شيئاً سـوى المتكبر المتعالى

 ورأوا سواه على الحقيقة باطلا
 فى الحال والماضى والاستقبال

 :ل من قالولقد حز المفص

 وصفات القديم حيث تجلت
 تتلاشى صفات غير القديم

وإذا ذكرت رجالا فى مناقبهم فقد قال الشيخ عبد القـادر           
 :الجيلانى 

 والله خلف الإسـم والوصف مظهر
 وعنه عيـون العالمين هــواجع

 ولا تك مـن إبليس فى شبـه قيده
 وع قيـــده العقلى فالعقل رادع

  ما ترىوأطلق عنان الحق فى كل
 فتلك تجليات من هــــو صانع

وقد أنشد منى الحال فى هذا المعنى ما قاله الولى الكامل           
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 :والعالم العامل محمد عبد الرحمن بن اب

 أيا كاملا فوق الكمالات ظاهرا
 وجهلك عند العارفين مبيــر

 تعرفت فى الأشياء أى تعـرف
 ولكن قلب الرين عنك أسيــر

 حجابنـاتعرفت فى الآثار وهــى 
 إليك قلوب المهتديــن تسيــــر

 تبلغهم بحــر الحقائق غايــــة
 عناياتهم فيما لهـن هـديـــــر

 فللعين والألباب عبـر  وعبـــرة
 وللقلب منها لوعـــة وزفيـــر

 فأنشدت فى المعنى وفى الحال قولهم
 لمن رام معنــى وهو فيه خبيــر

 عباراتنا شتــى ومعناك واحـــد
 لى ذاك الكمـــال  يشيــروكل إ

 :ولقد أبدع حيث قال
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 يا قلب ويحك فارعوى لخزينة
 ما نالها فى القـوم إلا النـادر

 فالقلب يستر واللسان ضيـاؤه
 والفهم فى بحر الحقيقة عابـر

 :إلى آخر قطعته البديعية، وقد قال أيضا

 بين الجرادة  والولـى تناسب
 فوها وفوه كلاهما لـن يسكنا

 بكل شــئ ساقــهيتغذيان 
 لهما المليك نهامــة  وتمكنا

 رفع الأنيــة  فيهما متناسب
 نعم النفوس متى لها لن تركنا

 ولربما قذف الفــؤاد  بوارد
 عنه  اللسان يـرى عييا ألكنا

وقد قال والده المتفنن والولى الراسخ المتمكن محمذن بن         
 محمد الأمين  اسما وأب علما، حيث تكلم علـى التجليـات           

 :الإلهية ما نصه
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 الفرق  بين صفـة الجمـال
 وصفـة الجـلال قد بدا لى

 فما على الرأفة والرحمة دل
 فهو الجمال والجلال إن تسل

 فالأول الحليــم والغفــار
 والآخر العظيــم والقهـار

 فما بسطوة وقهــر علمـا
 فصفة الجــلال عند العلما

 ولو تجلى ربنا عــز وجل
  الجبـلبصفة الجمال ما دك

وقد قال قطب الزمان ومالك الأوان الشيخ محمد المامى         
 :الباركلاوى منشدا لبعض الأقدمين على لسان الأولياء

 ما كل قولى مشروح لكم فخـذوا
 ما تعلمون وما لم تعلموا فـدعوا

 حتى يصير إلى القوم الذين غذوا
 بما غذيت به والذهن مجتمــع

إن االله قد   : لنووى  وعلى هذا الأساس فقد قال الإمام ا      
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أعطى أولياءه الكرامات التى هى فرع المعجزات، فلا بـدع         
أن يعطيهم من العبارات ما يعجز عنه فحول العلماء فـضلا           

فَلاَ : عن غيرهم لأنهم يستمدون من مدد االله تعالى ورسوله        
ا أُخْفِيم نَفْس لَمـا كَـانُ     تَعبِم اءـزنٍ جـيةِ أَعن قُرم موا لَه

لُونمعي) خرقوا لأنفسهم مـن االله العوائـد        )١٧: السجدة ،
فخرقت لهم العوائد، فهم المعبرون عن جـلال االله بإذنـه،           

 .والمحفوظون بعناية االله وعينه، انتهى من كاشف الإلباس

 والآخِر هو الأَولُ: وقال الفخر الرازى عند تفسير آية

الظَّاهِرو اطِنالْبو) الظاهر والبـاطن  : ما نصه) ٣: ديدالح
اسمان مقترنان لا يصح إطلاقهما إلا على االله تعالى، فهـو           
الظاهر فى وجوده ومجده، والباطن بنفى التحديد والكيفيـة،         

أنـت  : ( بتفسير هو أحسن ما فسر به وهو قولهوقد فسره  
، )الظاهر فليس فوقك شئ، وأنت الباطن فليس دونـك شـئ       

 .وقادانتهى من الكوكب ال

الـدر  : (وقال الإمام المفتى بداه ابن البوصيرى فى تأليفه     
 عمـره االله    -، قـال  )النضيد فى علم الكلام وحقيقة التوحيد     
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 -وأبقاه ذخرا للمسلمين ووحد به صـفوفهم أجمعـين عنـد          
والنصوص مـن   :  ما نصه  -كلامه على التأويل وعلم الكلام    

المتأولون القرآن والحديث على هذا كثيرة وفى هذا كفاية، و        
لها على حسب ما تقبله عقولهم، هم أهل زيغ القلوب كما فى            
الكتاب العزيز، ولو أنهم سلموا من زيغ القلوب لقالوا ما قاله           

 .آمنا به كل من عند ربنا: الراسخون فى العلم

 ).أنت كما أثنيت على نفسك: (وكما قال النبى 

 أنهـم   وأما فى المشاهدة فقد اشتهر عن أكابر الأوليـاء        
شاهدوا فى المخلوقات ما تحيله عقول المتكلمين مما قـدمنا          

فلا يطعن فى الأولياء إلا المحارب الله الزائغ        : ذكره، ثم قال  
فطعنه فى الأولياء وتأويله المتشابه دليل على       : القلب، ثم قال  

 . من نفس التأليف٩٧: أن قلبه أغلف، انتهى من ص

دلالة سـالم مـن     وبالتالى فإنه لم يرد أى نص قطعى ال       
وما جاء  . معارض ينتفى به ثبوت الرؤية عن رسول االله         

عن عائشة من نفى الرؤية لا اعتداء به عند المحققين لكثرة           
ما خالفه، ومن ذلك ما أخرجه الترمذى فى سننه وصـححه           
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وأحمد فى المسند فى عدة مواضع منه، وابن خزيمـة فـى            
ابن عساكر فـى    كتاب التوحيد، والمروزى فى قيام الليل، و      

التاريخ، والطبرانى فى الكبير، والطبـرى فـى التفـسير،          
والبغوى فى شرح السنة، وابن أبى عاصـم فـى الـسنة،            
والدارقطنى فى كتاب الرؤية عن ابن عباس وابن عمر وأبى          
هريرة وأنس وأبى أمامة وعمران بن حصين وأبـى رافـع           

 قـال : وعبد الرحمن بن عائش وثوبان ومعاذ بن جبل قـال         
إنى قمت من الليل فصليت مـا قـدر لـى           : (رسول االله   

فنعست فى صلاتى حتى استيقظت، فإذا أنا بربى عز وجـل           
يا محمد أتدرى فيم يختصم المـلأ       : فى أحسن صورة، فقال   

يا محمد فيم يختـصم     : لا أدرى يا رب، قال    : الأعلى؟ قلت 
لا أدرى رب، فرأيته وضع كفـه بـين         : الملأ الأعلى؟ قلت  

 ).لى لى كل شئ وعرفتكتفى فتج

) لن يرى أحدكم ربه حتـى يمـوت       : (وأما حديث مسلم  
أولها، أن لن التى افتـتح بهـا        : فالكلام عليه من ثلاثة أوجه    

ونادوا : الحديث لا تنفى على سبيل التأبيد بدليل قوله تعالى        
ولـن  :  من بعد ما قال فى حقهم      يا مالك ليقض علينا ربك    
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لموت عند العارفين باالله هو الفناء       والثانى، أن ا   يتمنوه أبدا 
فى االله عما سواه، وقد أكرمهم االله به فى دار الدنيا، والثالث،    
أن الرؤية عند من أكرمه االله بها بعين البصيرة، ولذا قـال            

ولَكِن تَعمى القُلُوب الَتِي فِي  فَإِنَّها لاَ تَعمى الأَبصار: تعالى
مفهوم المخالفة فى هذه الآية تثبت      فب). ٤٦: الحج (الصدورِ

 .المشاهدة بالقلب

ولَمـا يـأْتِهِم    بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحِيطُوا بِعِلْمِهِ: قال تعالى
     لِهِممِن قَب الَّذِين كَذَّب كَذَلِك تَأْوِيلُه) وقال). ٣٩: يونس : ْقُل
وإِن أَنتُم  ن تَتَّبِعون إِلاَّ الظَّنهلْ عِندكُم من عِلْمٍ فَتُخْرِجوه لَنَا إِ

 ونصإِلاَّ تَخْر) وقال). ٤٨: الأنعام :    إِن انَكُمهراتُوا بقُلْ ه
 ادِقِينص كُنتُم) وقال). ٦٤: النمل :     ِـؤُلاءا هبِه كْفُرفَإِن ي

فَقَد  ا بِكَافِرِينوا بِهسماً لَّيا قَوكَّلْنَا بِه٨٩: عامالأن(و.( 

وبدليل مـا قـدمناه  تكتـسح اعتراضـات المتطفلـين            
 .المتهورين

وبالجملة فإنى تحاشيت كثيرا مـن الأخطـاء اللغويـة          
والبلاغية والإملائية، إذ المدار عندى فى الـرد علـى مـا            
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استعرضه قيس ابن بوب من النقاط الحساسة المثارة أمـام          
الخروج عن  الكل إذ لو تتبعتها على الإطلاق لأدت بى إلى          

صلب الموضوع، ثم إن  لى بالمعنى لمعرفة قـد عكـست            
أشعة أجهزتها الحقائق الخفية حيث تقابلـت معـه بجـامع           

 المقاطعة الخامسة من

 هـ١٣٩٩وذلك بتاريخ . عاصمتنا الموريتالنية

ولقد حضر هذه المناظرة السافرة جم غفيـر مـن          : قلت
لـم  مختلف العناصر، وإن من بينه لرجـالا مـن أهـل الع           

وعباقرة ومثقفين من تشى الأجناس وكان الوقت المحدد من         
بعد ما انقضت صلاة الجمعة وقد شاء االله وكفى باالله شـهيداً        

الآن آن لك أن تبين ما هى النقاط        : اننى افتتحته بالكلام قائلا   
التى تنقدها على الطريقة التجانية؟ فارتبك ولم يجبنى، فقلت         

 فى هذه الكراسـة فيكـون       له هل باستطاعتك أن تكتبها لى     
ردى عليك بالكتابه لا بالمناظرة الحادة فقبل ذلك ودفعت له          
الكراسة  والقلم فارتعدت فرائـصه ارتعـاداً اطلـع عليـه            
الحاضرون، فاقتضى النظر عندى آنذاك ان أرد عليه الكرة         
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بأن أوجه إليه عشرين سؤالا فى أصوليات الإسلام وعشرين         
نا المالكى، فتـنفس الـصعداء      ارتجالية حول فرعيات مذهب   

وعلا وجهه الرحضاء ثم إن االله ختم على فيه بحيث إنه لـم             
إحداهما أنـا   : تصدر منه فى تلك المقابلة المطولة إلا كلمتان       

 :أسن منك، فقلت لاه

 فإن كبير القوم لا علم عنده

 صغير إذا دارت عليه المسائل

 مـا   لم أقل لك إلا   : لم توقرنى، فقلت له   : فرد على قائلا  
اقتضاه المقام والذى بينك مع التجانيين إنما هو أربـى ممـا        

 وجه إليك

 وسترى إذا انجلى الغبار

 أفرس تحتى أم حمار

وقد أنشد منى الحال آنذاك ما قاله القاضى عبد السلام بن     
 :أبه العلوى التجانى

 إذا صرصرت فى الجو فتقاء لقوة
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 تكدر بالعصفور فى برجها المغنى
 نصول بباطلونحن أناس لا 

 ولا نتقى من صال ضعفاً ولا جنبا
 يزم على عطف اللبيب ثقافنا

 ومسمارنا الأسنى نحك به شنا
وبعد ما انقضت هذه المقابلة بسبعة أيام كان مـن          : قلت

قضاء االله أن رد عليه العالم العلامـة المتفـنن والـشاعر            
النظامة المتمكن محمد الحسن بن أحمـدو الخـديم بنظمـه           

، فغطى منـه    )لام فى الرد على الهداة الأعلام     مصباح الظ (
الأجواء بالردود العلمية ومزق منه الأشلاء كمـا هـو دأب           
الصواعق مع النواعق بحيث إنه لم يترك له شاذة ولا فاذة،           
فلم يستطع أى رد على النظم والحال شاهد فتوقفت مـسيرته     
 العدائية ضد الطريقة التجانية مدة، فلما نضج جلده بالوقيعـة       

فى الأولياء وبدله االله جلاً آخر وبدأ يزداد فـى المعارضـة            
والمكابرة قام بالرد عليه العالم العلامة العارف باالله الـورع          
التاه بن ألما فاكتسحه بالأدلة القاطعة والبـراهين اللامعـة          
اكتساحا بديهيا ولكن من أنكر عن حـسد لا تقنعـه الكتـب             
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: م زروق فـى قواعـده     السماوية أجمعها، ولذا فقد قال الإما     
وعلامة المنكر عناداً التشنيع واتساع الدعوى وعدم انضباط        
الحجة والهروب من مواطن التحقيق المؤدى لإبطال دعـواه     

 .إلى آخر المتجسد فى المعنى.. ومآله إلى الهلاك

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر       : (وقد قال   
ل يصدق ويتحرى   وإن البر يهدى إلى الجنة، وما زال الرج       

الصدق حتى يكتب عند االله صديقاً، وإيـاكم والكـذب فـإن            
الكذب يهدى إلى الفجور والفجور يهدى إلى النار، وما زال          

، )الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عنـد االله كـذاباً          
رواه الإمام أحمد وأصـحاب الكتـب الـستة إلا النـسائى            

 .مرفوعاً

 ابن بوب دائر علـى      وبالتالى فإن حاصل الأمر فى شأن     
ثلاثة محاور، المحور الأول العداوة القديمة للتجانين، والثانى    
هو انه لم ينتقد أية مسألة إلا رد عليـه فيهـا ردا حاسـما               
استؤصلت فيه جذور أبعاد معارضته العدائية، والثالث هـو         

 .كونه لم يستطع أى رد لما رد به عليه من الردود
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 ماومــن يك ذا علــم وكان مسال
 فــذلك قطعا ليس يلحقه ضـــر

 ومـــن يك حربا فالسفاهة كاسمها
 وليس يحيق المكر مضمونهات المكر

 .والرمـــز يكفى وليقس ما لم يقل
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إنمـا المؤمنـون    : وهى كالتتمة لما قبلها، قال تعهالى     

: ، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم    : ، وقال إخوة
   الإسلام إن الدين عند االله  وقال ، :   ألا الله الدين الخالص ،

إن فى ذلك   : ، وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد    : وقال
 .لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

ومن هذا المنظار فإنه يجب على كل مـسلم أن يعتبـر            
المسلمين جسداً واحدا تغذيه الروح الإسلامية وأن يبتعد عن         

وعن كل حمية جاهلية وأن يتيقن أن الجبهة       كل نزعة طائفية    
 .الداخلية أخطر على الإسلام والمسلمين من الجبهة الخارجية

ولن يتأتى له هذا كله إلا إذا نظر إلى الإسلام والمسلمين           
بالنظرة الشمولية، بحيث إنه يعتقد ان الشريعة الإسلامية لن         
يتأتى لها أن تنحصر فى أى مذهب بعينه، ولـو بلـغ ذاك              
المذهب ما بلغ، وأن حافظ الحجة حجة أى علـى مـن لـم              
يحفظ، وحيث كان الأمر هكذا، فإنـه يجـب علـى جميـع             
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المسلمين أن يتعاونوا على ما اتفقوا فيه مـن الكليـات وأن            
ينصفوا فيما اختلفوا فيه من الإجماعيـات الكليـة، وحيـث           
أمكنهم الفحص والتمحيص التام عن تلك الفوارق التـى أدت    

 الخلاف بالتزام آداب المناظرة المقررة عند العلماء        بهم إلى 
فإن ذلك من باب أولى، ولو احتيج إلى عملية الجرد أو لمـا        
يفعل بالعضو الذى أثر فيه السرطان، أجارنا االله والمسلمين         

 .أجمعين منه

وإنه لمن أوجب الواجب على جماعة المسملين بـصورة         
يما بينها وضد   عامة أن تقف ضد كل من يسعى فى التفرقة ف         

كل من يتهجم على أية فرقة من الفرق الإسلامية، ولا سيما           
إن لم ينطلق فى إنكاره من شروط الحسبة، فمن باب أحرى           
إن كان ممن يعظ الناس بالوقعية فى المسلمين جاعلا نفـسه           

 .فى مقام التصدر للدعوة والإرشاد

 وهو فـى تسجيله  لحكمـه
 مستند إلى نصـوص زعمه

  شرع ولا إقرارالا نص من
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 ولا شهادة ولا إعــــذارا
وعليه فإننا لعلى استعداد لثلاثة أمور أولهـا أن يكـون           
انطلاقاً مع جميع المعارضين انطلاقاً من المصادر الشرعية        
المتفق عليها عند الكل، وحينئذ فـإن مـن نـصرته الـسنة       

فَـإِن  : المحمدية فقد نصره االله والعكس بالعكس، قال تعالى       
والرسولِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُـون   ازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِتَنَ

 .وأَحسن تَأْوِيلاً والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خَير بِاللَّهِ

وثانيها أن نضع النقاط على الحروف فى كل ما موجـه           
إلى جميع الطرق الصوفية، وخاصـة الطريقـة التجانيـة،          

ل الشبهة ويترفع الإشكال وتندحض إذ ذاك حجة        ويومئذ تزو 
القاصرين الجهال ويتوافق الأكفاء والأشكال، وإن لكل حال        

 .مقالا ولكل مقال رجالا

والثالث وحكمه فى القصد حكم الأول هو أن باستطاعتنا         
أن نتباحث مع كل معارض فيما عنده سواء كان سـلفيا او            

إلى االله تبارك وتعالى    خلفيا أشعريا أو وهابيا، يأبى الوسيلة       
أو طريقا متعصبا لطريقته  يرى الحق إلا فيهـا ولا يـرى             
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الفضل إلا لأهلها، أو كان من غير الطرقيين ممن هو داخل           
فى شمولية الإسلام أو كان من البهـائيين أو القـديانيين أو            
اللينيين أو الماركسيين او المستشرقين على الإسلام، فالكتب        

، والباب مـن أمـام الكـل    )ى الصور حصل ما ف  (بالباب و   
مفتوح، ولقد أنصف القارة من راماها، فليتقدم المعارضـون         

 كمـا فـى     إن كانوا لمقابلتنا مستعدين، وبالتالى فقد قال        
إن االله خلق  (المسند من حديث عبد االله بن عمر عن النبى   

خلقه فى ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصاب من ذلـك            
من اخطأه ضل، فلذلك جف القلم على علـم         النور اهتدى، و  

 فى  ٢٦٤٤رواه كذلك الترمذى فى الإيمان رقم       ). االله تعالى 
باب ما جاء فى افتراق هذه الأمة، والحاكم فى المـستدرك           

 وصححه ووافقه الذهبى، والله در الشيخان بـن         ٧:، ص ١ج
 :الطلبه حيث قال

 أصبح الوحى ذا انقطاع ولكن
 هاممنــه يبقى التوفيق والإل

 وإذا ما اليقين لازم قلبـــا
 جانبته الشكوك والأوهـــام
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 :ولقد أجاد الآخر حيث قال

 ما النحل للهدايـة سبلاها
 مثل الحمير تقودها للمزود

 :ولقد أجاد الآخر حيث قال

 وللحــــق أهل يعرفون بهديهم
 إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع

 وللشــر أهل يعرفــون بشكلهم
  بالفجور الأصابــعتشيــر إليهم

 ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُوراً فَما لَه مِن نُّورٍ: قال تعالى

مـن  ) حجة المحققين فى الرد على المتشدقين     (تم تأليف   
إملاء وإنشاء محمد مفتاح بن صالح التجـانى الإبراهيمـى          
المعروف من قبيلة أبناء الفغ جبيل المعروفة بولاية الترارزة         

 .وريتانيةالم

 من شـعبان عـام      ١٩وقد كان الفراغ منه يوم الخميس       
 .م١٩٨٨ مارس ٢٤هـ الموافق ١٤٠٨
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وبعد الفراغ منه فقد طوفته على العلماء بمـدارك         : قلت
الأحكام  وقواعد أصوليات الإسلام فلم يعتـرض عليـه أى           

ة من أهل   عالم رغم وجود المعارضين، وقد نال إعجاب قائم       
العلم لا يستهان بها، وعلى سبيل المثال فإن من بينهم العالم           
العلامة الأورع والجهبذة الفهامة السميدع محمد بن حبيـب         
اسما نافع بن الزايد لقبا، وقد قرظه تقريظـا يلفـت انتبـاه             
السامعين لحزه على المفصل من الناحيتين، ولا غرو فهـو          

 :من بيت قد تجسد فيه قول القائل

 هم وسط يرضى الأنام بحكمهم
 إذا دهمت إحدى الليالى بمعظم

 :وقول القائل

 بأبه اقتدى عدى فى الكرم
 ومـن يشابه أبه فما ظلم

 :وقول زهير

 وهل ينبت الخطى إلا وشيجة
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 وتغــرس إلا منابتها النخل
 :ونص تقريظه هو ما يلى

حضرة العالم العامل والولى الكامل، الـشريف النـسب،      
سب، قطب زمانه وغوث عصره وأوانه، نبعـة        المنيف الح 

بنى إدريس، وإذن فقدس التقديس، محمد مفتاح بن صـالح،          
 :وغن كان الأمر كما قال

 لسنا نسميك إجلالا وتكرمــة
 وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا

غاية الـسلام، ونهايـة التبجيـل والإكـرام، والتـوقير          
 وأهله، وأولانا   والاحترام، يليه إعلامكم متع االله بكم الإسلام      

وإياكم من كل خير خيره وسهله، أنا بعـد الـسؤال علـى             
الأحوال والتماس صوالح دعواتكم بالغدو والآصال لم ياتنـا         
قط أى كتاب فيه أدنى نقد عليكم ولا على أحـد مـن تلـك               
الطريقة الهادية المهدية وإنما أئتنا ورقة أو روقتـان فيهمـا           

 عاشر والإضاءة، قال    حروف يسيرة لا تزيد على عقيدة ابن      
صاحبها إنه يعنى بها أشخاصاً من حيهم كانوا يقرءون فـى           
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المعهد السعودى فعلق بهم شىء من عقائد الوهابية فسلمناها         
له، ولو كان فيها أدنى غص من أحد من التجانيين أو مـن             
إمامها شيخ الشيوخ وقدوة أهل الرسوخ الشيخ سيدى أحمـد          

ركها تدخل علينا المحل فضلا عن      التجانى نفعنا االله به لم نت     
أن نسلمها، فإن كان صاحبها زاد فيها بعدنا فنحن بريئـون           

 ،.منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب

حجة المتقين فى الرد علـى      (هذا وقد وفقنا على تأليفكم      
 :الذى هو كما قال) المتشدقين

 حلف الزمان ليأتين بمثلـه
 حنثت يمينك يا زمان فكفر

ن طول باعكم وسعة اطلاعكم تقصر عـن        فقد أعرب ع  
وصفه العقول لكثرة ما فيه من النقول مـع حـسن أبحاثـه             
وصحة إيراداته وتحقيقاته وغموض تدقيقاته جمع مؤلفة بين        

 :المعقول والمنقول فليس وراءه لقائل من مقول

 فاللـــه يبقيك لنا سالما
 بـــرداك تبجيل وتعظيم
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 لا نسأل االله إلا أن يدوم لنا
  أن تريد معاليه فقد كملتلا

وكتب مسلما عليكم وعلى جميـع حـضرتكم الطـاهرة          
وملتمساً منكم الدعاء سعادة الدارين مع كفاية هميهما والشفاء        

من الأمراض الظاهرة والباطنة على سبيل التعمير فى طاعة          
 .االله تعالى محمد بن حبيب بن الزايد

* * * 
 الأحوذى حقيقة لا    وقد سلمه أخوة القاضى العالم العلامة     

الحمد : مجازا العابد الأورع اللبيب أحمدو بن حبيب بما يلى        
الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه إنه السلام          
اللائق والخطاب الرائق إلى الفاضل ابن الفـضلاء العـالم          
المقدم الحائز قصب السبق فى سائر الميادين أعنى  حضرة          

سباً ووسما محمد مفتاح بن صـالح       الأخ ابن عمنا الشريف ن    
من ناسب اسمه وسمه ونسب، السلام علـيكم ورحمـة االله           
تعالى وبركاته بعض موجباته قصد تجددي العهد بكم وشفاء         
النفس بمواصلتكم، وما عسى أن ينال من بركاتكم فلا تنسونا          

 .من صالح دعواتكم وتعرونا من صادق هممكم وعناياتكم
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را وعلى جميـع مـن ضـمته        والسلام عليكم أولا وآخ   
 مجالسكم وكافى من تعلق بأذيالكم

        محبكم وابن عمكم أحمدو بن حبيب

* * * 
هذا وإنى وقفت على تأليف لأخينا المعنى فـوق يـسمى           

فأجلت النظر فـى    ) حجة المحققين فى الرد على المتشدقين     (
رياضة حسب ما سمح به الوقت فإذا هو زاخـر بالأبحـاث            

د المجتمعة من شتى العلوم التى تـدل علـى          المهمة والفوائ 
وفور علمه وغزارة ما امده االله تعالى به من لدنياته و فـتح             
له فى غير ما فن من مقفلاته أبقاه االله للأمة كهفا يلجأ إليـه              
كل جاهل وكل حائر ويهزم أمام جيوشه وسيوف أقلامه كل          
معاند للسنة مكابر فاستفدت منه وأرجو أن أزيـد اسـتفادة           

 .ندما يتفضل على مؤلفه بنسخة منه والسلامع

وقد سلمه بعد التحرى والتأمل العـالم الفقيـه المـدرس           
: التندغى عبد الرحمن بن المصطفى بن بيعدل بمـا نـصه          
 .الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم
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أما بعد فمن كاتبه السلام التام والتحية والتوقير والإكرام         
 .والتعظيم والاحتراموالتبجيل 

 سلام كما حيا بزهر الربى عرف
 فلا سمع إلا ود لو أنـــه أنف

إلى حضرة الولى العالم العامل الشريف النسب المنيـف         
الحسب قطب زمانه ووحيد دهره وغوث عـصره وأوانـه          
محمد مفتاح بن صالح من أطراف بواعثه إليكم بعد السؤال          

م إعـلام علمكـم     عن حالكم واستنشاق نسيم رياض بركاتك     
حجـة  (الكريم بالاعتذار عن الإعراض عن نظـر تـأليفكم          

، فلما رأيته فإذا هو كتاب      )المحققين فى الرد على المتشدقين    
حافل من علوم الشريعة والحقيقة الصحيحة العزو لمحالهـا،         
والحكم الباهرة الغامضة، وسلمته لذلك وحـق لـه التـسليم           

 .شئللمنصف المصغى للحق الذى لا وراءه 

وكتب العبد الفقير إلى ربه الغنى به عبد الـرحمن بـن            
المصطفى بن بيعدل تيب عليهم أجمعين بجاه سيد المرسلين         
آمين، لأربع خلون من رمضان عام ثمان وأربعمائة وألـف          
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 .هجرية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام

* * * 
وقد سلمه العلامة المدرس الألمعى والـشريف المنيـف         

ب بن محمادى الباركلاوى بكل ما فى الكلمة من         العصامى يا 
بسم االله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد        : المعنى قائلا 

وآله وسلم، والحمد الله الآمر بالعدل والإحسان واضع سيف          
القهر على جميع خلقه كل إلى حيث شاء سبحانه وتعـالى،           
فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، شرح صدور          

لصالحين فسالت أوديتها بفيوضـات معرفتـه، ولـم         عباده ا 
تنكسر أبنيتها، الشفافة سبحان اللطيـف الخبيـر والـصلاة          
والسلام الأتمان الأكملان على محمد الذى أوحى إليـه مـا           
أوحى وما زاغ البصر وما طغى، وأمد عباده الصالحين بما          
بهر العقول وحير الأفكار فشغلهم به عن غيره، وبعـد فقـد       

حجة المحققين فى   (ام فكرى فى الروضة الغناء      سرحت سو 
فإذا هو فتح إلهى وفيض ربـانى ولا        ) الرد على المتشدقين  

غرور وهو من نتائج فكر واحد عصره وأوانه، مـصاصة          
العارفين وسلالة العلماء الزاهدين الشيخ محمد مفتاح أيده االله         
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 .بنصره وأبقاه حجة لدينه بارك االله فيه وعليه

مد مفتاح لا تنسونا من صـالح دعـواتكم       أخى الشيخ مح  
 .المجابة

 .كتبه محبكم ومحب طريقتكم التجانية ياب بن محمادى

 : وله فى نفس الموضوع مقرظا

 فيوض تدلت مـن تهامـــة أحمد
 فألقت غثاء القول بالعدوة القصـوى

 أماطت عن الحق اللثام وأسفــرت
 عن الدر والياقوت والماس ما تهوى

 ين فى الحسن والهنافكانت ككحل الع
 لحضرة أرباب العقول أولـى التقوى

 وكانت عوارا بل رمـادا وظلمــة
 لحساد أهل الحــق متبعى الأهـوا

* * * 
وقد سلمه الكيس اللبيب المطلع علـى حقـائق العلـوم           
والفهوم، العابد الزاهد المبرز فى العدالة محمد سـالم بـن           
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 أولاد ألفغ حيبل    المعمر المعروف على الساحة من بين قبيلة      
 :بما يلى

بسم االله الرحمن الرحيم، صل اللهم على نبيك الكـريم،          
قرأت تأليف السيد الفاضل ابن السادة الـصالحين العلمـاء          

حجة المحققين فى   (الكرماء محمد مفتاح، فإذا التأليف كاسمه       
فأبدهنى من مظهـر التـأليف حـسن        ) الرد على المتشدقين  

أما بـاب   .  سبكه وموضوعيته  مظهره وجزالة ألفاظه وحسن   
المعنى، فالتأليف جمع  من كل أصل ما رام استعماله فخلط           
حسن الجمع وحسن الوضع، فلم يترك لناقد رجاء فى تبرير          
نقده، وختم على أفواه النقاد بعزو كل نقل لقائله، والعلمـاء           
أمناء الرسل، وما بعد الحـق إلا الـضلال، فظهـر بهـذه             

شهم النهى المرس فلله دره هنـا       الخصال أن المؤلف هو ال    
 .وهناك  وهنالك

   محمد سالم بن المعمر

* * * 
وقد سلمه الفقيه المدرس الفاهم الذكى عبد االله بن بكيـاه           
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 :الشقروى بما يلى

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والـسلام علـى سـيد           
إن ما كان فـى  : المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد    

لـم أزل أسـمعه     ) ى الرد على المتشدقين   حجة المحققين ف  (
وأراه عند العلماء العاملين، وفى الكتب المعتمدين، ولا يخفى         
على ذوى الألباب أن ما فيه، فاصل بين الحق والارتيـاب            
لبنائه على الحديث والكتاب، وللحق نور يماز به عن غيـره      

 .وربما يغشى عنه من لم يكن من أهله

 ايا من به الحبر الـولى أخبـر    
 مستدعيا إياكــم  ليصلحــا

 وفاتحا لكـل مـا قـد عـسرا        
 ربى ما أضمرت أو مصرحـا

 :قال الشيخ محمد حامد بن لالا

 االله إن شاء الظهـور نظهـر      
 وإن يكن شاء الخمول فهـو ذا      

 

 جبرا على رغم الحسود المنكر     
 وقل لكل خـصلة يـا حبـذا       
                عبد االله بن بكياه

* * * 
الم الورع المحقق الأصولى البركة الرحلـة       وقد سلمه الع  
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فى طلب العلمين محمد بن أحمد مـسكه البـاركلاوى بمـا            
 :نصه

الحمد الله والصلاة والسلام علـى سـيدنا محمـد وآلـه            
وصحبه وسلم تسليما، هذا وقد طالعت تأليف أخى فـى االله           
تعالى صاحب الفيض الربانى والفتح النورانى محمد مفتـاح         

، فإذا هو  ) المحققين فى الرد على المتشدقين     حجة(ابن صالح   
بحر زاخر بالمعارف الربانية والتحقيقات العلمية مع العـزو         
الصحيح لأئمة الإسلام شرقا وغربـا، وإذا صـاحبه عـالم           
متمكن يقف على رجلين سويتين، وينظر بعينين صـحيحتين         
هما الشريعة والحقيقة وهما نور واحد، والنظـر بإحـداهما          

ى طمس وعمى، فجزاه االله عنا وعـن الإسـلام          دون الأخر 
 .أحسن جزائه

 .        كتب ملتمسا صالح الدعاء محمد بن أحمد مسكه

* * * 
وقد سلمه العالم المدرس الأورع والعابد الكيس الألمـع         

 :محمدن بن أمون بما يلى
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الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلـى آلـه           
 وصحبه وبعد فـ

 حب فى وجهة تتلىسلام سطور ال
 ويعلو سلام العالمين ولا يعلــى

من كاتب اسمه عقب رسمه إلى الفاضل ابـن الفاضـل           
الجامع بين الشريعة والحقيقة، صاحب الفيوضات الربانيـة        

 .الظاهر فيها المدد من لدن حكيم خبير، ولا غرابة فى ذلك

    ومن يشابه أبه فما ظلـم بأبه اقتدى عدى فى الكرم
 العالم العامل والولى الكامل محمد مفتاح بن أعنى حضرة

فتتبعتـه  ) حجة المحققين(صالح، أعلم أنى وقفت على تأليف    
حرفا حرفا، وجعلته نصب عينى، وأخذته بكلتا يدى، وتمثلت         

 :بقول القائل

 كتاب فيه خطك فيه حظـى
 الخ..  فآت منك حم به افتتان

ولا غرابة فإذا بمدد روح القدس ظاهر فيه، بارك االله فيه    
فى ذلك، فما رأيته قط تدلى على مقصد إلا وأجاد فيه، وأفاد            
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ما لم يفد من قبله، وذكر فيه ما لم يسبق له، بارك االله فيـه               
وأمد صـاحبه بنـصره     . وعليه، وأيده بنصره وكلاه بحفظه    

 .وكلاه بحفظه

وكتب أخوكم محمدن بن أمون ملتمـسا مـنكم صـالح           
واتكم على الدوام، جـازاكم     الدعاء، فلا تنسونا من صالح دع     

االله خيرا، وأحب أن ترد لى النسخة أتزود بها حتى تطبـع            
 .انتهى. تعطونى منها نسخا عديدة

* * * 


وأما الردود والتقاريظ الشعرية فـإن مـن بينهـا          : قلت
قصيدة العالم العبقرى المتفنن والمدرس المدقق المتمكن، قس        

لان الشعراء محمد الحسن بن أحمـدو الخـديم         البلغاء، وغي 
 :بارك االله فيه وعليه ببركة النبى العظيم، وهى ما يلى

 عقائد  الدين عند الناس مأثــــوره
 مهلا فأنت غن عن وضع أسطــوره

 كلفت نفسك ما لم تستطعه فـــــلا
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 تسلك مسالك جهل غير  معمـــوره
 إن العقائد تكفــى الكتب مـــؤنتها

 منظومة فيها ومنثـــــورهها هى 
 لا هى تحتاج للتأليف منـــــك ولا

 تخفى فجملتها بالنص مذكـــــوره
 إذا التآليف لم تــــزدد بفائـــدة

 فقولة العرفى فى ذاك مشهــــوره
 وصورة اللفظ إذ يوما  تفارقهــــا

 روح  المعانـى فلا يعتد بالصــوره
 إن كنت لا تقبل التفويــض  متخـذا

 قــة السلف المرضى مهجـورهطري
 كنت المكابر فى المحسوس فامـح إذن

 نصوص كتب بأيدى الناس مسطـوره
 أو المعيــة تأبى أن تفوضهــــا

 وهى عن غير أهل الكشف مستــوره
 تقــول إن ابن عباس يؤولهــــا

 فتلك سلسلة بالكذب مأثــــــوره
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 إزالة اللبس للمطى روضتهـــــا
 ض مغمــــورهبوبل نقل وعقل فا
 وأرض عليش فى شرح الإضاءة مـن

 مواطر الشعرانى الحبــر ممطـوره
 وللوزانى  نشر طيب وجنـــــى

 توتيه من نخلات العلم باكــــوره
 إلى سوى ذاك من كتب قد انتشـرت

 لم تستطع طيها إذ هى منشـــوره 
 إن كنت تنظرها بالعين مـن سخـط

 فكم عيون رضى منهن منظـــوره
 الذى رمت من تصحيح معتقــدففى 

 تبـدو لمنتقد أشياء منكـــــوره
 نمت عليك بما تخفيه من شبــــه

 كما تنــم بما تحويه قـــاروره
 لولا محمد مفتاح يعارضـــــها

 كما تصيد البزاة الشهب عصفـوره
 لأصبحت وهــى من تمويه باطلها
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 مغرورة فئة  بالجهل معـــذوره
 نتصــرالازلت لازلت يا مفتاح م

 وصحبة الشيخ من محياك مسروره
 يا منكــرا جر للإنكار شيعتــه

 فمن مجاورة الإنكار مجـــروره
 إصابة الحق لم تقصر عليــك أهى

 عليك بالقلب والإفراد مقصـــوره
 فلا تظن علوم الشرع قد حصــرت

 فيما تراه فليست فيه محصـــوره
 إن الدعاوى لم يرق المقام بـــها
 حروف الهمس مجهـورهولم تصير 

* * * 
ولقد أجاد فى الرد والتقريظ فتى الفتيان ومجلـى حلبـة           
الرهان مشغل الشباب المثقفين وأديب الـشعراء المحنكـين         

 :الخليل بن أنحوى علما حيث قال

 محمد مفتاح العلــوم  التى تفرى
 دجى الغى والإلحاد فى الدين والكفر
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 وقــد حزت من تلك الوراثة خطة
 ها تبــرى اليراع الذى تبرىفأنت ب

 لتنصر حقا سنة المصطفى التـــى
 لناصرها وعد من اللــه بالنصـر

 وتهدى إلى الحسنى بما أنت ناظــم
 وترفع حجب الجهل والنكر بالنثــر

 تقيــــم عليهم حجة بعد حجــة
 تقوم على البرهان والقســم والسبر

 وما يستوى البحران عذب فسائــغ
  أن ليس كالبحــروملح أجاج غير

 وبيضاء سبل ليلهــا كنهـــارها 
 وملتبس وعـــر بمشتبه قفـــر

 نطقت بحق صادق القصــد ساعيا
 ببر وإن الصدق يهدى إلى البـــر

 بما يطمئــن القلب إن شام برقــه
 كذا البر لاما ران أوحاك فى الصـدر

 تكشفت الألباس مذ فاض فائـــض



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ١٢٣ 

 والذكرمن الحق والعرفــان والنور 
 فأنت على ذاك الصراط وبحـــره

 هو المدد الممدود والغير فى جــزر
 فــلا زلت سيفا للحقيقــة مصلتا

 وبلسم أدواء القلوب التى تـــزرى
 ولا زلت بدرا فى سماء محجـــة

 سلام ليالينا إلى مطلع الفجــــر
 وذكــــر وتهيام بحب محمــد

 عليه صلاة اللــه فى السر والجهر
* * * 

وإن من عيون الشعر لقصيدة تجـسدت فيهـا النزاهـة           
والمنطق والبيان، ولا غرو إذ هى بنت فكر مبرز الأقـران           
الحافظ للقرآن وخريج المحاظر التقليديـة الأسـتاذ محمـد          

 :المختار بن بلبلاه وفقنا االله وإياه وهى ما يلى

 أتــذكر دارات بطيبـة أو طلل
 بقايا أثافيه كجــون مــن الحجل

 مشى بها عيــن الظباء عشيــةت
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 فهن لــدى المشتاق من عينها بدل
 تشابهن فــى تركيبهــن وحسنها

 وما هن إلا هن فى الجيــد والمقل
 بربك ذكرنى بأزمــان طيبـــة

 بخالصة الذكرى تــذكر من غفل
 وإلا فدعنى حــول طيبــة إنما

 محمد مفتــاح بأربعهــا نـزل
 ــقمحمد مفتاح كريــم موفــ

 صحيح مقال أعمل العقــل أو نقل
 تصدر فى علـــم العقائد قائــدا

 أزمة أرواح تجافت عــن الجـدل
 لقد جاءها خيــر الورى فاقتدت به

 وقالت بلى للــه فى سابـق الأزل
 وقـــد بــذلت أرواحها لحبيبها 

 وما طابت الأرواح إلا لمن بــذل
 أما والذى يحى القلوب بذكـــره
 أن الناس بالعلــم والعملويرفع ش
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 لقد بيــن الشيخ التجانى للـورى
 طريقا قويما لا تميـــل ولا تمل

 مئون من الذكر الصحيح تــواترا
 ولا عار فى أن كان بالجمعة احتفل

 أو أن كان يلقى بالكرامات أحمـدا
 فأحمد فى الإسراء شاهد للرسـل

 كرامات أهل العلم للخلق عبــرة
 رية الجبــلفذا عمر يرضى لسا

 وواقعـــة بالفعل أصدق عنـــدهم
 شمولا فـدع ما عم وانظر إلـى الأقل

 لنا الشيخ إبـراهيم أوضـــح كل ذا
 فما مــن مريد جد إلا بــــه وصل 

 لقـد ضــربوا الرقم القياسى فى التقى
 وتطبيقــه حتى بهم ضـــرب المثل

 أرى علماء الــدين منذ شهـــودهم
  فى غاية الوجـــللثالث ديــن االله
 وقـد فســر الإحسان كل بمـا رأى
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 ولابد من تبيينـه  للذى ســـــأل
 على أنه علـم  يحــــــرم كتمه

 وما عارف إلا وفســره أجــــل
 ومن هاهنا قد فوضــوا لمعيـــة

 بها نزهوا االله العظيم عــن المحـل
 وليس يرى الرحمـن  بالعيــن إنما

 عل لمن نهـللآخـر بيت الشيــخ 
 على سرهــم غاروا مخافة بثــه

 كما وجهــوا ألفاظهم للذى عقــل
 معــان لديهم لا تقرب للــــذى

 سواهــم من الإخوان فاللفظ محتمل
 أما قــد سمعت الحال والوقت والبقا

 مـع  الجهل والتمكين والأنس بالأجل
 أو الصحو والإثبات والمحو والفنــا

 ن عن الهمـلأو القرب والسر المصو
 وتختلف الأذواق فى عرف ذاكـــر

 كما اختلف اللفظان فى الجدى والحمل
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 صلاة وتسليـــم يدومان سرمــدا
 على المصطفى ما سبح اللــه بالطفل

* * * 
ومن القصائد الجامعة بين الرد والتسليم قـصيدة الفتـى          
المرس اللوذعى المشارك فى العلوم والفهوم كبد بن المرابط         

 :ى المالكى وهو ما يلىالتندغ

 أذى لآل بدت نورا على نـــور
 على نوار التى من نســـوة نور

 أم ذا جمان على جيد  من النــور
 أم ذى قلائد من در على حـــور

 أم ذى بدور تجلت وسط ديجــور
 من الجهالة تنفى الجهل بالنـــور

 أم ذاك ضوء جبين فوق معرفــة
 من فيض قطب بسر السر مغمـور

  ذى صحاح التأليف التى بـرزتأم
 كبتا لمن قــد أتى بالجور والزور

 بل تلك  حجتنا بالحــــق حققها
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 بحرم العلوم بمنظوم ومنثــــور
 ردا على عصبـــة التلبيس حاملة

 سيف الشريعة تصمى كل مغــرور
 إذ رده  بصحيح مـــن روايتــه

 بواضح من كتاب االله مسطــــور
 ـلســلةورده بأحاديـــث  مسـ

 عـن الرسول صحاح العزو  والطور
 فالنكر ما قال  قوم جاحـــدون لما

 أبانــه حجة من كل ما ثــــور
 والجهل تكذيب قول قد مضى وجرى

 بين الرسول وبيــن الشيخ محضور
 والزور ما قاله من قال مجتهـــدا

 عقيــدة قال فيها كل محظـــور
 فارتـد نحو الورى عن قوس حجتنا

 م صحيح المتن مشهـــوربكل حك
 كرامــة الأولياء المنكــرون لها

 فى قعـر بحر من الخسران مسجور
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 قـــد حاربوا االله حربا دون مقدرة
 واالله حاربــهم فى كل مقـــدور

 وهـذه حجـــة التحقيق مثل عصا
 موسى وموسى كليــم غير مسحور

 تلقف الكل من إفك ومن حســــد
 مهجورفأصبـــح النكر نكرا عين 

 وأصبحت الشمس حق الحق بازغـة
 من يومنا ذا ليوم النفخ فى الصـور

 صلى على فاتح الأسرار خالقنــا
 ما رد قادتــنا نكرا بمأثـــور

* * * 
ومن المقاطع الشعرية التى تستحق الـذكر قطعـة الأخ          
الفقيه الناشئ فى الدرس والتدريس بين ذويه سـيد الأسـياد           

 الأخ فى االله محمد الأمـين بـن         ونخبة أهل الفضل الأمجاد   
 :خمنه وهى ما يلى

 صدعت بحق لا يرد بـــرام
 بـدر معان وانسجام كـــلام
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 وبرزت فى علم العقائد  لم تمل
 لوصمة تعطيل وشبه أنـــام

 فلا زلت مفتاح الهدى بفيوضكم
 تحقق أحــوال وفيد  فئــام

 ولا زلت حامى سنــة بأسنة
 بها لذوى الإنكار خـرق نظام

 إذا ما هذى حلف النكير بشبهة
 تطــل بما لأفقه من قتــام

 تلقفت ما يهذى به بعصا الهدى
 تطابق فيها مقتضـــى بمقام

 ولم يك إذ ذاك السكيت كلاحق
 وليس السهى هديا كبدر تمـام

* * * 


وإنه لمن أحسن التسليم النثرى والنظمى معا تسليم        : قلت
لقاضى الأرضى والحكم الأمضى، موسوعة البلغاء وأديب       ا

الشعراء محمد يحظيه بن المختار بن الحسن بن حماد وهـو          
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 :ما يلى

بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على نبيه الكـريم،          
إلى السيد المفضال، علامة العـصر، وبرهـان العـارفين،          

إنه سلام  ف: البركة المحقق، تحية من االله مباركة طيبة، وبعد       
يناسب جنابكم الشريف، ومن خلالكم  يعـم كـل الـصحب            
والإخوان والأحباب من دواعيه كذلك أن أتشرف بإطلاعكم        
أننى أجلت طرف الطرف فى الريـاض اليانعـة الخلابـة           

فإذا ) حجة المحققين فى الرد على المتشدقين     (لتأليفكم الجليل   
لى مـا  هو برهان وحجة بالغة إن احتاج الأمر إلى برهان ع      

أمدكم االله به من المعارف الربانية والفتوحات الحقانية، وإذا         
به صفوة لفكر ثاقب، ونتيجـة لفيوضـات علميـة متدفقـة            
العطاء، وقد قيض االله لى أن أكتب إلى جنب هذه الرسـالة            
محاولة شعرية متواضعة كتعبير عما أشعر به وأكنـه مـن           

 :إعجاب لهذا التأليف المبارك الصادق المحق

 فعت بالحـق تصميما وإيمــانادا
 وحـزت فى السبق شأوا عز تبيانا
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 وقد خصمت ذوى الإنكار معتصما
 بحجة أتقنت بالحـــق إتقانــا

 وذدت عن مذهب التفويض مجتهدا
 وفقت فى الرد تمحيصا وبرهانـا

 الله درك من حبر أخى ثقــــة
 تمسى وتصبح للعلياء عنـــوانا

 لا زلت تفتح من أبواب كل هـدى
 ما انسد تطرد بالأضواء ما رانـا

 ودمت كهفا لأهل الحق محترمـا
 تجزى من اللـه بالإحسان إحسانا

 ثم الصلاة على الهادى وصحبتـه
 ما احتل ذو الحق عند الخلق ميدانا

* * * 
وإذا ذكرت العباقرة فى مناقبهم، فإن من بينهم الأسـتاذ          

أمـان  اللبيب الأبى والشاعر المجيد اللوذعى العتيـق بـن          
الأبيرى العباسى، وقد قال فى التقريظ والـرد علـى مـن            
تعصب مع المعترض على الإنكار فأجابه فى البحر والروى         
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 :قائلا

 هلـم إلى التقاريظ الحميدة
 ووجهها إلى الكتب المفيده

 إلـى حجج المحقق إن فيها
 جواهر قولة الحق الوحيده

 يصحح جمعها مفتاح عزوا
 هفتجلوها قريحته الفريــد

 وحاذر أن تؤيد غيـر رأى
 صحيح فى مقولات سديده

 ولا تجرؤ على تضليل قوم
 رعوا للدين  قبته المشيـده

 وربك لا تعاد له وليـــا
 وقد عاداه من عادى مريده

 ومن عاداه آذنه بحــرب
 يحاذرها الذى يخشى وعيده

 ولا تـوهم بأنك إن تكــرر
 عقائدنـا انتقيت لنا عقيــده
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 ها لدينـاوفى تحصيل حاصل
 مفاد لا نعارض أن تعيــده

 ونشكره مبادئ من كثيـــر
 عرفناه ونرجوا أن تزيـــده

 وأما ذكر من ضلوا وزاغـوا
 وزادوا فهو مزر بالقصيـده

 ومزر بالمؤلف أن تقـــولوا
 موطدة بأنقال تليــــــده

* * * 
وإن من بين المقاطع المحكمة شكلا وضمنا فى التقـريظ         

فلق الذكى، والمصقع العبقرى أحمد فال بن       قطعة الشاعر الم  
أحمدو الخديم، وهى فى الرد على قطعة قـرظ بهـا أحـد             

 :أصدقاء المعترض، وهى ما يلى

 جاء بالحق القويم المعتمـد
 حبرنا مفتاح ذو القول الأسد

 حجة ما أنفك يستجلـى بها
 ثمـــرة التوحيد الله الأحد
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 حجة بل حكمة بالغــــة
 لم مـردما لما تحويه من ع

 حجة لم يستطع إنكارهــا
 غير من زل ومارى وجحد

 لأولى الباطل منها مقمــع
 ولأهل الحق منها مستنــد

 فهى للأعداء سم ناقـــع
 وهى للأحباب شهد ومـرد

 قل لمن عز عليه أن يـرى
 شيخنا من جده العلم استمد

 أو يراه لذويه ذاخـــرا
 فيض عرفان وهدى ومـدد

  من يشاذاك فضل االله يؤتيه
 ما يشا لا دخل فيه لأحــد

 فلتمت بالغيظ منه أو فعـش
 مدا يهنأك غيظ وكمـــد

* * * 
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وحيث عدت القصائد الطنانيات المسفرة عن التنبغ فـى         
اللغة والشعر الجبلى ملكة، فاذكر قصيدة نحـب الأنحـاب،          
وموسوعة العباقرة الأنداب الأستاذ محمد التقـى بـن بـلا           

كالمتقدمين فى الرد والتـسليم وقـد       التندغى الحسنى، وهى    
غطت الأجـواء علـى المعتـرض وأنـصاره الـشعارير           

 :المعترضين وهى ما يلى

 محمـد يا مفتــاح دامت لك البقيــــا
 ولا برحت فى الــرد حجتــــك العليا

 ولا زلت ترقى فى المعارف صاعــــدا
 تعد الظبى للمنكـــرين مـدى الدنيــا

 وذ بجـــوزهودمت لنا ظـــلا نلــ
 نبـــوأ فى حافاتــــه الدفء والأفيا

 وكنت بحمــد اللـــه ليثا وفيصــلا
 وتبنى على ريعانها المجــد والعليـــا

 وبورك فيما قد أتيت مــن الهــــدى
 وكنت علــى الأعـداء داهيـــة دهيا

 ولازلت  فــى عين الحسـود وذوقــه
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 صـــرى ولنا لازلت منسكبـــا أريا
 ت جمال الدهـر سمط لنحـــــرهوأن

 بزيك تــزدان المواســم والأزيـــا
 تقود النــدى كل النـــدى بزمامــه

 وحبل الجدى ينقاد إن أخــذ الثنيـــا
 لك الفتـــح فى أثباج فيضك لجـــة

 زها الروض ما فيها بمستأســـد  القريا
 وضم الحمام الزرق مــن كل رافـــد

  مــــلأ النهيـابما مــــد تيارا لنا
 فمسعاك فـى تغيير ما ضــــاع حجة

 لنا فى الورى واالله قد شكــر السعيــا
 لقد جددت منك القريحـــة مـا  عفـا

 من الدين لما نلته  الأمـــر والنهيــا
 بـــدا الحـق فيها واضحـا ودلامصا

 ليظهر أن الغيـــر حجتــه عميــا
 فأمة طـــه تقتفــى منـك  منهجـا

 ما أنهـــا تقفــو اجتهادك والـرأياك
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 ومــن عارض الفياض مفتاح قـل له
 فعنبســة فــى أجمة يغلب  الجديـا

 وقنفذهــــا الهــداج  ليس بمدرك
 خفيدد سى ناســق الشـد والجــريا

 فلا تنثر الـــدر النفيــس  سـراقنا
 فذو الجهل قـدما لا يعـــد من الأحيا

 يــاء وإنماولا مــــن نأى منه الح
 يعيش الفتى بالخير فى الناس ما استحيى

 وذو اللب إن  طاشت جواهـــر عقله
 على عله  لابد أن يجــد الرقيـــى

 ولكن من زلت بــه النعل ساقـــط
 أخو وهن  قد خالـط الأين والإعيــا

 يجمع فى أقــــوال ما شط وليــه
 بماذا يحوز السبق مــن يفقد الوليــا

 ـد المعانـــى كثيــرةفإن رأى عن
 ولا يستحق الرد من جهـــل الرؤيـا

 ألا فليــدم بين المواشــى إيالـــة
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 يوالى لها فى دويها السقــى والرعيـا
 فإن مراد العــلم صعـب ولوجـــه

 ولم يك مثل الهينات مـــن الأشيــا
 أيا جاهــلا بالشيخ كيف مقامــــه

 لدنياله الرتبة القصـــوى ولا الرتبة ا
 فلم يخف سر الشيخ فى الكون مذ بــدا

 وكان بحمــد اللــه نـارا  على عليا
 وما زال حزب الشيخ فى االله راقيـــا

 تلذ له الأخــرى ويحلو  له المحيــا
 يوفقنا رب العبــــاد لخيــــره

 ويجنبنـا الإعياء والمقت والخزيـــا
 وصلى على ســــر  العوالم ما بكى

 نة الـدار والنــــؤياأخو هيمان دم
وله القطعة التالية فى التسليم والـرد، وهـى فـى روى     
وبحر قطعة قرظ بها أحد المقرظين لخزعبلـة المعتـرض،          

 :وهى ما يلى

 غادر المنكر الجحود أتانا  إن مفتاحنا الرضى إذ أتانا



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ١٤٠ 

 واقتفى فى هداه للمنحمنا
 ما سمعنا من قبله بمقال
 مجمل قوله مفصل لفظ

 قد حمى دين أحمد وطريقا
 المعارف غضافشربنا كأس 

 والذى قال إننا قد سمعنا
 فعساه بأن يبين هذا

 وإذا لم يكن من الموت بد
 وصلاة مع السلام دواما

 سر أصل الوجود من كل فيض

 وأتى بالحديث يقفو القرانا
 طن فى مسمع الجميع بيانا
 عسجد كله وراق الجمانا
 أحمديا إذ كان فيه هدانا

 غمره إذ سقانابسجال من 
 كلمات تزيل منه الجنانا
 أو يرى خازنا عليه لسانا
 فمن العجز أن تكون جبانا
 جودها للذى العوالم زانا

 وممد الختم الذى قــد سقانـا

* * * 
وإن من عيون الشعر المحكمـة حوكـا ونـسجا          : قلت

لقصيدة الكيس اللبيب والعارف الـشاعر الأديـب، خـريج          
ى المعروف على الساحة مـن بـين        المحاظر الأهلية التندغ  

القبيلة المالكية أحمدو بن محمدا بن البشير، وهى فى الـرد           
: رويا وبحرا على من لف لف المعترض النكير، حيث قـال          

 !إلخ.. هو الشرع لم ينسخ برأى ولا رؤيا



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ١٤١ 

 :والقصيدة ما يلى

 أيا منكـــرا مـــن جهله الرأى  والرؤيا
 الرؤيالقـــد صـــدق االله الصريحة فى 

 ورؤيــة رب العرش دنيــــا فحكمـها
 بحجتنا نقلا لمـــن علـــم الفتيـــا

 وجائزة عقلا لمـــن صــح عقلـــه
 ومنكرها يبلـــى بداهيــــة دهيــا

 فلا الشرع منســـوخ بـــرأى ورؤية
 ونقلهما فى الشـــرع أحســن به هدايا

 وأين الذى للشـرع بالــرأى ناســـخ
 الناس تهذى بـذا هذيـــا؟رويدك بين 

 لقد بلغت ما خانت الرســل وحيهـــا
 ويجهل وحى الرســـل من فقـد الوعيا

 ثلاث علوم فـــى المصحـح  وحيـهم
 فمنه عموم بلغـوه  إلــى الأحيــــا 

 ومنه خصــوص مثل ما لحـذيفـــة
 وذى هـــرة حقا له دريـا  دريـــا
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 ومنـــه على نال حظا موفـــــرا
 قد  كتمــوا الممنوع عنهم مدى المحياو

 وبــدء بأوصـاف الحدوث منــاسب
 لــرتبتك السفلى عن الحضـرة العليـا

 وليس كمثل اللــه شــئ عقيـــدة
 وقد جل منه الوصف دركاً عــن النهيا

 وتالى كتاب اللــه إن كان طائعـــا
 مثاب وبالعكس المصــر على العصيا

 يك هكـذارضى الصمد الميمــون لم 
 أمعتقد يبنى ابتــداء على الأشيـــا

 وتنزيه رب العرش جهـلا بــوصفه
 بلا مدرك فعل الذى عـــدم الرأيـا

 فليس جزا ذى العرش إلا  لأهلـــه
 ومن كذبوا بالنص يخزيهـم خزيــا

 على المصطفى الماحى الضلالة بالهدى
 أتم صلاة ينتهــى دونها الأغيـــا

وقد التزم فيها بالموضوعية والبحـر      وله القطعة التالية    
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 :والروى، إذ هى فى الرد على القطعة التى مطلعها

 مختار أحييت ما من سنة الهادى
 أودى به صائل الإنشا والإنشـاد

 :والقطعة ما يلى
 قل للذى أمنا من حزب أوغــاد

 من رائح منهم فى الغـى  أو غاد
 إن التفاريظ مـن عمى البصائر لا

 ب إبـداع وإفسادتجـــدى  لصاح
 وكل ما قيـل من زور ومـن كذب

 فى مدحه طائــش عن سنة الهادى
 لم يحيها بعد موت لا وما انــدرست

 حتـــى تبان بإنشاء  وإنشـــاد
 وأين ما عجزت عنـــه الأئمة من

 تبيين معتقـــد أو رد  إلحـــاد
 وبين قوسين يبقــى عــن مخالفه

 دمرمى العباقرة شـاة بين آســـا
 إنا إذا استوبل الموضــوع واتسعت
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 فيه ميادين علــم داخل الـــوادى
 ستعلمــون إذا انسدت مسلككـــم

 بأننا أهل إصـــدار وإيــــراد
 وأن منهجنا نهج النبـــى فـــلا

 نميــــل إلا لإصلاح وإرشــاد
 وتلك حجتنـــا بالحــق بالغــة

 ما إن يقاومها غـــر بأحقـــاد
 ـــة التحقيق دونكـــمتأليفنا حج

 فمن يطالعه يذهـــب غلة الصادى
 إن ترغبوا حسدا عما أبـــان لكـم

 فحزبــنا لكم حربــا بمرصــاد
وله القصيدة الآتية المنصبة بلا تكلف بارك االله فينا وفيه،        

 :وهى فى الرد على القطعة التى مطلعها

 حماة أصول الدين بالصدق طالعوا

 :والقصيدة ما يلى

 ة أصول الدين مسعاك ضائـعحما



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ١٤٥ 

 لديهم وما فيهم لنصحك  سامــع
 فما النصح فى غث من القول منكر

 لدى السبر يبدى نقضه من يطالـع
 ولا النصح بالإطراء ينهض حجـة

 إذا جردت سيف الردود المصاقـع
 ولا الشأن فى التلبيس خطة مرشـد

 ولا من أصول الشرع عند المقاطع
 لكـــملذا بأن غش الخائنين بوص

 وللبين منكم تطمئن المجامــــع
 وتكتئب الغراء من قبح سعيـــكم

 وتصدر منه المحدثات الفظائـــع
 هلاك مصافيكم إذا حم وصلـــه

 بأيدى التجانيين لابد واقـــــع
 وتتســع الوديان من بعد ضمهـا

 عليكم وينسد المــدى والشرائـع
 وإن ينتعش بعد الردود زعيمكــم

  النكال الرواجــعسترجعه نحـو
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 بضائع أهل النكــر إن تأت شيخنا
 محمد مفتـاح تبرذى البضائـــع

 يدافع ما يسدونه من خلابــــط
 وليس لما يسدى إليهــم مدافــع

 مراجعه بالحق ذكــر وسنـــة
 ترد على من أعوزته المراجـــع 

 فمازال فى كل المعارك  ظافــرا
 مشاهدة مشهورة والوقائـــــع

 زوال مفتاح الجهاد محمـــدولا 
 تمزقهم منه السيوف القواطـــع

 يصاحبه نصر من اللـــه ظاهر
 وتهلكهم منه الظبى والمدافـــع

 وزيد مع التمكين فى الأرض قوة
 له النصر فى كل الوقائع راجـع

 ومد إله العرش للدين عمـــره
 تصيب ذوى الإنكار منه القوارع

 بجاه رسول االله أفضل مرســل
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 دت لنا منه الفيوض  الطوالـعتب
 عليه صلاة االله ما دام مرســلا

 تجاب الموامى نحوه والبلاقــع
 :وله المقطع الميمى التالى ردا على القطعة التى مطلعها

 إلخ...  أمختار بينت اعتقادا مسلما
 :والمقطع ما يلى

 عجبت لمن من جهله الصرف سلما
 أباطيل لا ترقى إلى الحــق سلما

 ه من فادح النكــر والونىأبانت ل
 على غـــرة منـه اعتقادا مسلما

 فإجماع أهــل العلم ما حل أرضه
 ولـم يعتمد نصا من الشرع محكما

 وذى المحدثات اليـوم منكم وردها
 إليكم علينا اليوم أمـــر تحتمـا

 وذو العرش لا يجزى معادى  وليه
 بخير أيجزى من كان مجـــرما
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 يع مــنوليس إمام المرسلين شف
 يحاربه المـولى حديث تقـــدما

 من القــدس جاء المصطفى ببيانه
 عليــه صلاة االله بــدءا ومختما

* * * 
ولما كان المردود على قطعته بهذه القطعة عـدوا         : قلت

كاشحا اقتضى المقام أن ترد عليه الكرة بهذه القطعة التاليـة           
 :لىوهى للعارف الشاعر العبقرى ديدى بن بو، وهى ما ي

 كذبت وأيم االله ما إن تكلمـــا
 زميلك بالمعـروف لما تكلمــا

 وما كان من أهل الحديث ولم يكن
 ليفهم معنى الذكــر دهرا ويعلما

 ولكنما التكذيب والنكــر  دأبــه
 يصد عـن الإيمان لما تجهـــما

 وأنت عدو الحق قدما ولم تـــزل
 بأكل لحــوم الصالحين متيمــا

 ش جل محاربـــاكفاك إله العر
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 سيسقيك فى الدارين صابا وعلقما
 ويصليكما نار الجحيم مصيــرا

 طعامكما فيها زقوما مــــدوما
 وذاك جزاء الظالمين ولم تكــن

 لتنجو إلا أن تتــوب وتندمــا
 وهذا بنص الذكـر والحق واضح

 ولكنما التكذيب أعمـــى وأبهما
 صلاة وتسليم على خير مــرسل

 راطا مقومــاوآل وأصحاب ص
* * * 

ولقد أجاد كبد بن المرابظ فى الرد حيث قـال القطعـة            
 :التالية

 رأيت سيدا ضعيف العضل والمـدد
 يختال فى فند من أعظـم الفنـــد

 يروم أسد الشرى فى الغاب يهضمها
 فاعجب لسيد يروم الهضم للأســد

 أرمت إظهار حـــق أنت تطمسه



D:\٠٦\الوهابية\كتب.doc 

 ١٥٠ 

 والمين بالمين من نكر ومن حســد
 بأى بــذى سلف ما إن له خلـفت

 تظنه مرشدا بالديــن كل  نــدى
 تستأسد السيــد لاستسمان ذى ورم 

 بدا به دخـل من فــادح  الكمــد
 لابد من سند للقـــول يدعمـــه

 من أى أو من حديث ثابت السنــد
 ألقيت شيخـــك يا هــذا بمهلكة

 بالقول فالقول لم يردد توى أحــد
 جــع ما بدأت بــهإنا أجبنا فرا

 علم العقائد أضحى فى رضى الصمد
 صلى على فاتح الإغـــلاق خالقنا

 وخاتم الرسـل مهدينا إلى الرشــد
* * * 

حسان ) حجة المحققين فى الرد على المتشدفين     (ولقد سلم   
الطريقة الجامع بين الشريعة والحقيقة محمد بن الشيخ عبـد          

 :يلىاالله الدال عليه فى سره ونجواه بما 
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 ولَو شِئْنَا لآتَينَا كُلَّ نَفْسٍ هداها: الحمد الله العزيز القائل

والنَّـاسِ   ولَكِن حقَّ القَولُ مِنِّي لأَملأَن جهـنَّم مِـن الجِنَّـةِ   
عِينمأَج) ١٣: السجدة.( 

والصلاة والسلام على من ستفترق أمته ثلاثـاً وسـبعين          
فقد تصفحت رد العالم    :  واحدة، وبعد  فرقة، كلها فى النار إلا    

العلامة مفتاح بن صالح على منكر رؤية الإله وجاحد فضل          
االله، ولقد أجاد وأفاد فـى رده، وجـاء بقواصـم الظهـور             
ومبيدات الغرور، إذ غاص فى أعمـاق الكتـب والنقـول،           
وأخرج منها درر المنقول والمعقول، ففند المزاعم الواهيـة،       

استلهمت تقديرا وإعجابا هـذه القطعـة       وما أدراك ما هيه، ف    
الشعرية المتواضعة، ولو كنت شاعرا لزدت وحبرت، ولكنى   
متطفل والرد فى غنى عن التعريف، والسلام عليكم ورحمة         

 :االله تعالى وبركاته

 أراك أبنت الأمر  للــه والنهيـا
 وأسمعت لو ناديت يا خلنا الأحيـا

 ووضحت يا مفتاح ما كان غامضا
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 محروم السعادة والرؤياعلى غلف 
 وجئت بما قال الصحابة بعــد ما

 أتيت بقول االله والسنــــة العليا
 وخضت بحور الكتب تخرج درهـا

 وتهديه من لم يدر مضمونها  دريـا
 ولقنت درس الوحى والشرع من أبى

 له الحق والتوفيق أن يفهم الوحيــا
 فلا ترين الحق أعمى فمـا عـــم

 ــم رعيـــابراء ولا راع لذلكـ
 فلو لم يكـن أعمى عن الحق لاهتدى

 إلى الحق واختار السلامة واستحيـى
 جزاك إله العرش خيــر جزائــه

 ولازلت تبرى السهم للمعتدى بريـا
 ولازلت سيفا مصلتــا متألقـــاً

 على رأس من عادى الحقيقة لا يعيى
 ووفق رب العرش سعيــك دائـما

 ــاوبارك رب العرش فى ذلك السعي
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 صلاة على المختار ما ضل وانتحـى
 عن الحق نـاء عن محجتـــه نأيا

* * * 
ولنختم التقاريظ بتقريظ العالم الورع المدرس ابن العلماء        
الورعين المدرسين والصلحاء السنيين محمـذن فـال بـن          

 :المرابط محمد سالم بن ألما، ولفظه

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلـى آلـه           
فقد تأملت تأليفى القدوة محمـد      : وصحبه وسلم تسليما، وبعد   

مفتاح بن صالح، حجة الإسلام، البركة الربانى الذى طـار          
صيته فى الأودية، ولم بارق فضله فى الأنديـة، وتفجـرت           
ينابيع الحكمة من لسانه وتدفقت، عـوارف المعـارف مـن      
 جنانه، فإذا هو لم ينسج أحد من الأقدمين على منوالـه فـى            

 :التأليف ، فأحرى المتأخرين، قال

 لعمرى لئن كان الأخير زمانه
 لآت بما لم تستطعه الاوائـل

حجة المتقـين   (أعنى  : فلذلك سلمتهما، وحق لهما التسليم    
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مسلسل الأفكار فى الفحص عن     (و) فى الرد على المتشدقين   
، ولا شئ أدل على حزه على المفـصل فـى          )ذرائع الإنكار 

سنة المحمدية من تسليم العلماء الراسـخين       المسألة وتبيينه لل  
 :له، فجزاه االله عن الإسلام والمسلمين خيرا، قال

 بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله
 وهذا دعاء للبريـــة شامل

والسلام، محمذن فال بن المرابط محمد سالم بن المختار بن          
 ألما

* * * 
) حجة المحققين فى الرد على المتـشدقين      ( تمت تقاريظ   

لفها محمد مفتاح بن صالح التجانى الإبراهيمى بتـاريخ         لمؤ
 .هـ١٤٠٨ شوال سنة ٢١

فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بهـا قومـا ليـسوا بهـا          (
 بكافرين

وصلى االله على إمام وخـاتم المرسـلين وعلـى آلـه            
 .وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين


